سلسلحّ فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف (4) 
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انحرافات الطرق الصوفية 


سه 0 دواد 
جمَاعَة م رَإِلعمَاء 


هذه الرسالة 


تمثل كلمة عدد من مشايخ الأزهر الفضلاء. 
وأكمة دار الإهتاء. وأعضاء هيئة كيار العلماء 
بمصرء حول مسائل يعاد فيها الكلام ويُراد. 
ويكثر فيها اللجاج والعنادء وهي فتاوى تنير 
الدرب» وترضي الرب. وترشد الخلق إلى طريق 
الحق. وتتبنى الوسطية وتنآى عن الطرفية: 
وتحمي صحيح الدين من تحريف المحرفين. 


وألامم لله رب العالمين 
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انحرافات الطرق الصسوفية 


حي 5 | آمل عه م كداض 
2 5 3 
جهو و لصح حَحْمْوظم 


الطبعة الأولى ؟19اه ‏ ١1١1م‏ 


رقم الإيداع 


ع علا .”" 


٠‏ ش عبد العزيز عيسىء المنطقة التاسعة 
الحي الشامن - مدينة نضرء القاهرة. 
تقب | تليفنون:277107:9754 ا 
3 7" نزفاكس: ٠05 2775014801١‏ 


انحرافات الطرق وت بح ول: ل ان 
الصوفية 1151217110111 تراه :11111 


بقلم 3 فضيلم الشيخ الدكتور 
عبد الستار فتح الله سعيد 


أستاذ التفسير وعلوم القرآن جامعة الأزهر وأم القرى 


26 لله الواحد الأحدء والصلاة والسلام على رسوله 
الأمين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

أمَا 10 
رجاء وتحذيرا 

أما «الرجاء» الأعظم فهو أن ينتبه كل مسلم ومسلمة إلى أن 
والإيهان» فمن أحسنه فاز ونجاء وسعد في الدارين. 

ما «التحذير)» الأكبر فهو من «الشرك)» وأرجاسه. 
وبدّعه أنه تخبط للأعمال» عرّم للجنة» موجب للخلود في 
لاوا لعياذ انه تال 

وعلى القارئ الكريم أن تُجِمّع حواسّه كلهاء وأن يوقظ 


##مسعه 1 


مشاعره جميعًا؛ ليتخذ قرارًا صارمًا: بالتزام «التوحيد) وما 
يقرّب إليه من قول وعمل» وباجتناب «الشرك» وما يؤدي 
إليه من ظلاتٍ وفتن!! 

ولا يتعامل مع هذين الأمرين بأيّ قَدَرِ مِن التساهل والتهاون!! 
تفصيل وبيان: 

وهذا تفصيل وبرهان على ما أجملناه في هذه السطورء 
ولله عاقبة الآمورء ومنه -وحده- التوفيق والسدادء وهو - 
وتات اللشوو تساك شري لقا لكام و رقا 

وح وار ار الإو ال 

ليس َيِه 0 َلسَحِيعٌ ألبصِير #[الشورى: 1 
ولذلك انّصف 4# ب«الوحدانية» المطلقة» بلا شريك ولا نظير 
وأوجب عل عباده «التوحيد) اعتقادًاء وقولّاء وعملا. 

وجعل ذلك أصل الأصولء وأساس الشريعة التي 
شرعها لعباده» على ألسنة رُسله في كل العصور. 

قال تعالى زوم ازمتتاعة القن يسول إلا نويج 


2 انحراقات الطرق الصوفيين 


ب 
2 000006 لاله لملا آنا فاعسدون ده 06]. 
ل موث 5 و 
تعالى مؤكدًا هذا التعميم: # وَلَمَدَ بعَمَئَنْ كل أْمّةِ 
1 + عدوا هه وا روا ةينهم تنعت ى ألتَّد 


دلرو 7 


ومنهم د ال سِيروا 3 فى الأرض ا 
ال عَلقَبَة المكربيت * [النحل 1 


ولذلك حرَّم الله تعالى كل ضروب «الشّرك» ما ظهر 
منها وماايطق ري قطعاء لآ هؤادة قنة وله بخص معنف 
رعذ امرك لجس ارسي ل رسف 11 3 
الكريم بأشنع جكم؛ إذ إنه: 
-١‏ غبط الأعرال نيما ويميحو اينات مهي كانت عظيمة: 
؟- لا يقبل المغفرة. 
7- يمنع من دخول الجنة على الإطلاق. 
:تاوت الكزواة ىق النار ةا ابد انو العا اله شاك 
وفي ذلك يقول كك مخاطبًا رُسله-وهم صفوة خَلقه-: 
#وَلقَد أو قبي إِليّكَ وَإِلَ الس من مَنَلك بِِنْ ترقت لطن 


لهت 


اك 
/ د محسسسم سسمجحصسحه وزارط حصا 


0 له ل 9450 
عَمَلكَ وَلتَكُوننَ مِنَ الحتسرِينَ #[الزمر: 16]. 
5 5 5 5 00000 دلء روع بردمل رمح رو دس 
وقال تعالى: 2 الله لا يَعْهَرٌأن شرك بد وَيَعَفْرَ ما دون 
ذلك لمن كغا 46 [التساءةة 1 ]. 


وقال قَيِكَ في المصير النهائي لمن أشرك به: إِنَّهء من يُشْرك 


5 
طاح مساح" ١‏ سا اووس عدو عي ا ا ا ا 1 00 2 آ# هه 5 
أله فقد حرم الله عليه الجَنَة ومأوئه الثار وما للظالميرت من 


أنصَحار 1#المائدة: 077]. 
موقف الأنبياد والعلماءد: 

وقد استوعب الأنبياء جميعًا هذا الوحي الإلمي؛ فكانت قضية 
حياتهم ومماتهم هي الدعوة إلى التوحيد الخالضنء ونبذ الشّرك 
والشركاء؛ وكان رسول الله محمد يل أحرص النَّاس على هذا؛ نية 
وقولًا وعملاء طوال حياته يكل وسنته الشريفة أبلغ شاهد. 

وقد استوعب ورثة الأنبياء من علماء الإسلام في كل العصور 
موقفه يك؛ لذلك كانوا بأقوالهم وأعماللهم ومؤلفاتهم على آثار . 
المصطفى ذَلِْةٍ في نقاء «التوحيد)» ورفض «الشرك» وكل مظاهره. 
ومداخله المظلمة» تحقيعًا لحقائق القرآن القطعية الثبوت والدلالة؛ 


ث انحراقات الطرق الصوفيةٌ سس سس سس سم ه 
وتأكيدًا لسنة الي يكله. 

ولذلك كانت فتاوي علماء الإسلام -في كل العصور- 
واضحة. لا تقبل التساهل والترخص في مسائل الإيمان 
والتوحيد, ولا تبادن أهواء العوام» وأصحاب البدع والضلالات 
من غلاة الصوفية وغيرهم: بل تُطارد كل ألوان الشّرك وأسبابه. 
وما يؤدي إليه» مهما زَيّن فيها الشيطان؛ مثل إقامة الأضرحة على 
القبور» وإضاءتهاء وسترها بالسّتور» ودعاء المقبورين من بعد أو 
مِن قَرْبِء أو الطواف حول هذه الأضرحة المبتدّعة» أو نذر شيء 
لغير الله تعالى» ى| نرى براهين ذلك في كل فتاوي العلماء الأثبات 
المقولة في هذا الكتاب القيّم؛ بل ك) نرى في فتاوي الوزراء الذين 
صدعوا بكلمة الحق, ولم تمنعهم الاعتبارات السياسية المعروفة من 
أن يعترفوا بالحق الإسلامي الذي لا يقبل التحريف أو التغيير» 
فاستنكروا الموالد وما فيها من بدع طافحة» وأنكروا الأضرحة؛ 
وصناديق النذورء وضلالات المحرفين من أدعياء الصوفية 
والتشيّع» وبيّنوا ما شاع من بدع وانحرافات ضالة مضلة. 


أدعياء الإفتاء : 

ولسكق ق هو لاه القن أشكوة بحسي الناين يك 
خصوصًا لتلك النابتة من أدعياء العلم والإفتاء الذين أوغلوا 
في إباحة البدع المتكرات» وأصدروا في ذلك الفتاوي 
والكتبء وأحلوا ما حرَّم الله ورسوله؛ وأضلوا المسلمين 
والمسلمات بمُنكّر من القول وزورء والله تعالى هو المأمول أن 
يتوب عليهم قبل مماتهم من هذه الذنوب العظام!! 

جزى الله تعالى علاء الآمة الأثبات خير الجزاء با كتبواء 
وآفتوا وصدعوا به من الحق المبين. 

وجزى الله تعالى خير الجزاء من جمع هذه الفتاوي 
والأقوال الوقن تن سصاديفاة لتكوق عله للمومين؛ 
وتذكرةً للموخٌدين. 0 

وإِنّنا -بهذه المناسبة- ندعو العلماء جميمًا ألا يتهاونوا في 
هذه العقائد الخطيرة» وأن يقدّروا المسئولية العظمى التي 
وطف ا ععاهيرياناللد نوحاط اع دبع الام ين 


انحراقات الطرق الصوفيب سسستسهسسسسحح- ١١‏ 
لوثات الشَّركء وبدع الباطل!! 

وعلى كل مسلم ومسلمة أن يأخذوا العلم من العلماء 
التافظسين ف ال اش لد رخصوافي أمور العقاند 
والعان» وَل يتقبلوا الفتاوي المبتَدّعة؛ إن كل محدثة بدعة. 
وكلٌ بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالة في انار أعاذنا الله جميعًا منها. 

فق الله الجميع إلى خير ما يحب ويرضىء وعصمنا جميعًا 
من الشيطان ونَرْغِهِه وحَمّم لنا جميعًا بخاتمة السعادة والمهدى. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كتبه الفقير إلى عفو الله 
عبد الستار فتح الله سعيد 
الشاهرة 3 17/ه/ اه 
ام 


بقلم فضيلة الشيخ الدكتور 
اث 5 
عبد الله ساكر الجبيدي 
أستاذ العقيدة الإسلامية 
الرئيس العام لجماعة أنصار 
الس نة المحمدية - مصصر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبتعوث 
رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. 

وبعك: 

حرا صر لمي اا و ار 
الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينًاء وقد بين النبي 90 بالاو 
لأمته جميع ما تحتاج إليه» ولم يقبضه ربه إليه إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين» 
وتركنا على المحجة البيضاء الناصعة -صلوات الله وسلامه عليه-. 

وسلك أصحابه من بعده طريقه واقتفوا أثره؛ واتبعوا ستته» 
وهكذا من جاء بعدهم نمن سلك مسلكهم ولزم طريقتهم, غير أن 
بعض الناس خالفوا هذا المنهج وانحرفوا عن الطريق القويم الذي 


انحرافات الطرق الصوفية ب س١‏ 
كان عليه النبي الأمين بلي فاخترعوا ألقابًا مختلفة» وتسموا بأساء 
متعددة متابعين في ذلك مشايخهم» راغبين عن هدي النبي بك 
وتبع ذلك عدم التقيد بمصدر التلقي -الكتاب والسنة- والاعتاد 
على أقوال الرجالء أو الرجوع إلى فلاسفة الهند واليونان» ونحن 
معشر أهل السنة والجاعة لانرضى باسم غير الإسلام والسنة. ولا 
عت الام انرقااناعة: امتشالا لقول الله تعالى: #وما انم 
لول فَحُّدُوه وَمَانسكَُ عَنَهُ هوأ #[ال حشر :7]» وهذه الفتاوي 
التي تقدم اليوم للأمة» وهي لآئمة أعلام؛ وعلماء فضلاء بينوا فيها 
مخالفة الطرق الصوفية لمدى النبوة» والغرض من ذلك أن نعود 
جميعًا إلى الحق» وأن لا يغتر أحد من المسلمين بالباطل» وهي في 
الوقت ذاته دعوة صادقة إلى لزوم الكتاب والسنة وجماعة المسلمين 
حتى نسلم إذا وقفنا بين يدي رب العالمين. 
نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين: وأن يوحد كلمنهم على كلمم التوحيد. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 
وكتب 
أ.د/ عبد الله شاكر الجنيدي 


القاهرة 2# 11/4/4م 


١ 3‏ 55 5255559523525955552322 2س اكت ا لماعت 


بقلم فضيلت الأستاذ الدكتور 
عمر بن عبد العزيز قريسي 
الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء أما بعد: 
فجزى الله علماء الإسلام الآئمة الأعلام خير الجزاء على ما 
قالوا من كلمة الحق وقولة الصدق في هذه الضلالات» وحكم 
تلك الخرافات التي اتتشرت وسادت» سيا في هذه الأيام» مع 
التعصب ها تمن يُحسبون على علماء الإسلام !! فماذا كان سيقول 
الأئمة الأعلام لو شاهدوا زماننا ورأوا مايفعل المدضوفة في أيامناء 
وكيف يدافع عنهم أثمتنا!! 
ومع أن شيخ الإسلام ابن تيمة كناد أنصفهم. إلا أنهم 
0000 القيم تان تلطّف معهم؛ ولكن هاجموه. 
وما رأيت تعصبًا للتصوف -في| أعلم- كالذي حدث في زمانناء 
ورحم الله الشيخ عبد الرحمن الوكيل حين كتب كتابه ااهذه هي 


انحرافات الطرق الصوفيي ١‏ 
الفمو قة لتر امك جره فيا رودق نو وطاء اهو كمد 
حدتها في كتابي (#شبهات التصوف» حتى أدلي بدلوي» وأقوم 
بواجبى تجاه عقيدتي ودينى» وهناك فَضصَلتَ القول عن 
التصوف والصوفيةء وأقسامهم وطرقهم» وعقيدتهم 
وشريعتهم واخلاقهم. فيا تباين مع منهج الإسلام عقيدة 
وشريعة وأخلاقاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

هذا.. وأقول: بحمد الله فلقد جاء هذا الكتاب في وقته 
وإبّانه بلسان علاء الأزهر الثقات. والأثمة الأثبات» والمفتين 
التقاقه ومشايخ الأزهر الهداة. حتى لا يقال هذا كلام 
الوهابية» وتلامذة ابن تيمية» أو هذا دين مستورد من الخليج 
أو السعودية. ولعله مرتبط بمكافآت مادية وأخرى معنوية! 
فكم هوجمنا بمثل هذه التهم الجاهزة» والشهبات الواهية! 
فهل آن للحق أن يتضح. وللباطل أن يف: يفتضح.ء ونعلم داتً) 
وأبدًا آن الحق أبلج» وأن الباطل لجلج: : ألم أن لِلَدِيتَ َامَمْوَأ أن 


5 صسيييسيب 
م 2 2 2 جد ع بعرم ل مكاس اي سيئر وام دك ل م عام 
ححْسَّمَ لوبهم إنحكر لَه وَمَا نَل مِنَ َي ولا يكونوا كلْذِينَ أوتوأ 
و مدخي 384 2 تر صمح م 221-010 ي 0 

لْكنبَ من صََلْ صَلَالَ عَم الأمد هعست ملويم وكير مَنْئم 


لاه 


فَسِفُوَ #[الحديد:”١].‏ 

ألاهل بلغت. اللهم فاشهد, اللهم أرنا الحق حقا 
وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه. 

ومو د للد الا 

وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


اذا 


0 


وكتبيه 
الأستاذ الدكتور 
عمر بن عبد العرير قريسي 


الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر 


56 ا ارك 


في انحرافات عقدية لبعض الطرق الصوفية 
:© 2 وجوب هدم المساجد والقباب التي بنيت على القبور ص5١‏ 
فضيلة الشيخ ابن حجر الهيتمي حل الفقيه الشافعي 
| 5 التوسل بجاه الأنبياء والأولياء بدعة في الدين ص١"‏ 
3 © زيارة الأضرحة في الموالد من أعمال الوثنيين ص ء 
2 هدم قبة على قير : ص ؟7؟ 
© لا يجوز ا تخاذ القبور في المساجد ص4١‏ 
فضيلن الأستاذ الشيخ الإمام محمد عبده «هلة, مفتي الدبيار المصريضّ 
]| 2 شرك القبوريين ص 0؟ 
© زوار البدوي وافساد التوحيد ص /؟ 
| 47 بدع بناء الأضرحة والمساجد على القبور وشد الرحال إليها ص1 
]| 40 بيان التوسل المشروع والممنوع 0 
]| © الأقطاب والأوتاد والنجباء لغو وخرافة صوفية باطلة ص48 
4 محمد بن عبد الوهاب رفع شعار التوحيد ص 04 
| © ضلال معظمي القبور والأضرحة ص 00 
فضيلحّ الشيخ محمد الغزالي هَل وكيل وزارة الأوقاف 
© حرمة بناء القبور على المساجد قطعا لدابر الوثنية 
بدعية تقبيل المقصورات والأبواب والأعتاب والمشاهد 
دعاء غير الله في البر والبحر شرك 
© الحجة على عباد الأولياء ص١١‏ 
فضيلةالشيخ عيد الحميد كشك نر من كبار علماء الأزهر الشريف َ 
أقنى العلماء بهدم المساحد ار 
أد علما ء الأزهر الشريف 


من كبار علماء 


اك ل 0 ا 
التي بنيت على القبور 
لمْضيلتّ الشيخ 
ابن حجر الهيتمي جند''' 


الطقيه الشافعي 
قال الشيخ حلة, نقلّا عن بعض الحنابلة”"): 
«وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ 


وهو صغير فكفله الإمامان شمس الدين بن أبي الحمايل وشمس الدين الشناوي. قرأ 
في مبادئ العلوم ثم نقله الشناوي في عام ( 5 47ه) إلى جامع الأزهر فأخذ عن علماء 
مصرء وكان قد حفظ القرآن في صغره. أذن له مشايخه بالإفتاء والتدريس وعمره 
دوت العشرين؛ كان شافعي المذهبء وبرع في علوم كثيرة من الفقه والتفسير 
والحديث وغيرهاء قدم إلى مكة في آخر سنة 977 ه) فحج وجاور بهاء وأقام بها 
يدرس ويفتي ويؤلف إلى أن توفي بها رحمه عام ( 91/7ه). 

() «الزواجر عن أقتراف الكبائر »ابن حجر الهيتمي المصريء (الكبيرة 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ 
القبور مساجدء وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاناء والطواف بهاء 
واستلامهاء والصلاة إليها). 


هي أَضَرٌّ من مسجد الضرار؛ لأنها أسست على معصية 
المشرفة» وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبرء ولا يصح 


وقفه ونذره). 


انحرافات الطرق الصوفيين ؟ 


التوسل بجاه الأنبياء والأولياء بدعة في الدين 


لمضيلتّ الأستاذ الشيخ الامام 


محمد عبده 2<" 
ممتي الديار المصرييم 
نقيت تا 07 


(«فضيلة أفندم مفتي الديار المصرية» متعنا الله بوجوده. 
تيه ابي نقد يفي أن بعض الناس كتب إلى فضيلتكم 
سوال تدع كيد ني أنتكرت جاه النبي» والتوسل به إلى الله 
تعال وزيا ونانة ع6 يي ا 

والحقيقة أني لم أنكر شيئًا من ذلك ولم أتكلم به. بل 


)١(‏ ولد في إحدى قرى مديرية البحير سنة 1844م حفظ القرآن الكريم» وتعلم القراءة 
والكتابة» ثم انتقل إلى الجامع الأزهر: بالقاهرة» تولى منصب القضاء سنة حخخام 
فعْين نائب قاض في حكمة بنهاء ثم رقي قاضيًا من الدرجة الثانية ثم الدرجة الأولى» 
وعَيّنَ مفتي للدّيار المصرية سنة 1649م وتوف بالإسكندرية سنة 1908م. 

(؟) «الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده) تحفيق د. محمد عمارة (7/ 011١‏ 
0 ». وقد نُشرت الفتوى في مجلة «المنار» في الجزء الثالث عشر من السنة السابعة في 
(غرة رجب ؟١؟7١اه).‏ 


30-6 ككف القزة: 


الحقيقة أنه سألني جمع من الناس عن حقيقة ما يعتقدونه 
ويقولونه بألسنتهم من التوسل بجاه النبي يك والتوهسل 
اولتاق ممتي لشي ار لور عمقل واد العا 
عما هي عليه؛ كما هو المعروف للناس من معنى الشفاعة 
والجاه عند الحكام» وأن التوسل بهم إلى الله تعالى كالتوسل 
بأكابر الناس إلى الحكام. 

فلا رآيت منهم ذلكء وأن هذا أمر محل بالعقيدة -كم)| 
تعلمون- وأن قياس التوسل إلى الله تعالى على التوسل 
بالحكام محال -فأجبتهم بط أعتقده وأدين به من تقرير عقيدة 
التوحيد» وهي أنه: لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى» 
وأفنة لانتدع نعنة أحبند توواة؟ كم قال الله تعاللى: 
لقلا تدَعوأمَمَ أله أَحدَ) »© [الجن: 18]» وأن النبي كَكِةِ -وإن كان 
أعظم منزلة عند الله من جميع البشر» وأعظم الناس جامًا 
ومحبة» وأقربهم إليه- ليس له من الآمر شيء» ولا يملك 
للناس ضرا ولا نفعًا ولا رشدًا ولاغيره» كا في نص القرآن» 


4 اتحراقات الطرق االصوقية سس ب ببس وى 
وإنما هو مبلّْ عن الله تعالى. ولا يُتوسل إليه تعالى إلا بالعمل 
كما جاء على لسانه يَنق واتباع ما كان عليه الصحابة 
والتابعون والآتمة المجتهدون من هَديه وسنته. 

وإنه لا سبب لجلب المنافع ودفع المضار إلا ما هدى الله 
الناس إليه. ولا معنى للتوسل بنبي أو ولي إلا باتباعه 
والاققداءبة» يرشنا إل هذا كفير سن الآينات :الؤارذة في 
07 ا لدان : *# كُلٌ إن كنسم تبون الله هيوق 
9 أده 6 لعبنح 101" عون هادا شراطى م ويا 


0 


06 
ا 


52-6 لني إلميغين ذلك من الآياك: 
5 
خطأ فأرجو بيانه» وإن كان هو الصواب فأرجو إقراري عليه 
كتابةٌ لأدافع بذلك من أساء بي الظن. لا زلتم هادين مهديّين. 
كسك :موس 


من محلة فرنوي» بحيرة 


فت 


بسم الله ار حمن الرحيمء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

اعتقادك هذا هو الاعتقاد الصحيحء ولا يشوبه شوب 
من الخطأء وهو ما يجب على كل مسلم يؤمن بها جاء به محمد 
كك أن يعتقده؛ فإن الأساس الذي بنيت عليه رسالة النبي 
محمد يَكْةِ هو هذا المعنى من التوحيد -كم) قال الله له-: 
##فل هوَاسَهُ لْحَد '((0) أنه ألصَحَمَدُ © [الإخلاص: .]71-١‏ 

والصمد هو الذي يقصد في الحاجاتء ويتوجه إليه 
المربوبون في معونتهم على ما يطلبون. وإمدادهم بالقوة في) 
تضعف عنه قواهمء والإتيان بالخبر على هذه الصورة يفيد 
الحصر -كما هو معروف- عند أهل اللغة» فلا صمد إلا هو. 

وقد أرشدنا إلى وجوب القصد إليه وحده؛ بأصرح عبارة 
ل كالحمية اع امأ الك ساو عل فإ ور حك 
دَعُوَةٌ لداع إِذَا دَعَاقٍ# [البقرة: 187]. 

على أن الذين يزعمون جواز شيء مما عليه العامة اليوم في 


انحرافات الطرق الصوفيدخ 5 
الحراقات طوف الكو 2 222222 لك 
هذا الشأن إنم) يتكلمون فيه بالمبهمات ويسلكون طرقا من 
التأويل لا تنطبق على ما في نفوس الناس» ويفسرون الجاه 
والواسطة بم لا أثرله في يلات المعتقدين» فأيّ حالة 
تدعوهم إلى ذلك وبين أيدييم القرون الثلاثة الأولى ولم يكن 
فيها شيء من هذا التوسل ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه؟! 
وكتب السنة والسّيّر بين أيدينا شاهدة بذلك. 

فكل ما حدث بعد ذلك فأقل أوصافه أنه بدعة من 
الدين» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

وأسوا البدع ما كان فيه شبهة الإشراك بالله وسوء الظن 
به كهذه البدع التي نحن بصدد الكلام فيهاء وكأنَّ هؤلاء 
الزاعمين يظنون أن في ذلك تعظيًا لقدر النبي يك أو الأنبياء 
جاءوا به. واتقاء الزيادة عليهم فيما شرعوه بإذن ربهم؛ 
وتعظيم الآولياء يكون باختيار ما اختاروه لأنفسهم. 


بإطراتهم: وتنظيم المدائح وعزوها إليهم؛ وتفخيم الألفاظ 
عند ذكرهم: واختراع شئون لهم مع الله ل ترد في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله ولا رضيها السلف الصالح. 

هذا الظن بالأنبياء والأولياء هو أسوأ الظن؛ لأنهم 
شبهوهم في ذلك بالجبارين من أهل الدنيا الذين غعشيت 
أبصارّهم ظلمات الجهل قبل لقاء الموت» وليس يخطر بالبال أن 
جبارًا لقي الموت وانكشف له الغطاء عن أمر ربه فيه يرضى أن 
يفخّمه الناس ب لم يشرعه الله» فكيف بالأنبياء والصديقين؟! 

إن لفظ الجاه الذي يضيفونه إلى الأنبياء والأولياء عند 
التوسل مفهومه العرفي هو السلطة» وإن شئت قلت نفاذ 
الكلمة عند من يستعمل عليه أو لديه؛ فيقال: فلان اغتصب 
مال فلان بجاهه؛ ويقال: فلان خلص فلانًا من عقوبة 
الافين إحامه للك الامين أو ثرو بسكا 

فرعم زاعم أن لفلان جاهًا عند الله هذا المعنى إشراك جلي 
لا خفيء وقلم يخطر ببال أحد من المتوسلين معنى اللفظ 


انحرافات الطرق الصوفيد ا" 
اللغويء وهو المنزلة والقدرة. على أنه لا معنى للتوسّل بالقدرة 
والمنزلة في نفسها؛ لآنها ليست شيئًا ينفع؛ وإنما يكون لذلك 
معنّى لو أولت بصفة من صفات الله كالاجتباء والاصطفاء. 

ولاعَلاقة لما بالدعاءء» ولا يمكن لمتوسل أن يقصدها في 
دعائه» وإن كان «الألوسى) المسكين بنى تجويز التوسل بجاه 
النبي خاصة على ذلك التأويل» وما حمله على هذا إلا خوفه من 
ألسنة العامة وسباب الجهالء وهو ما لا قيمة له عند العارفين. 

فالتوسل بلفظ الحاه مبتدّع بعد القرون الثلاثة» وفيه شبهة 
الشرك -والعياذ بالله-- وشبهة العدول عا جاء به رسول الله 
5ة؛ فلم الإصرار على تحسين هذه البدعة؟ ! 

يقول بعض الناس: إن لنا على ذلك حجة لا أبلغ منهاء 
وهي ما رواه الترمذي بسنده إلى عثمان بن حنيف ذك. قال: 
إن رجلا ضرير البصر أتى النبي يل فقال: فادعه. قال: فأمره 
أن يتوضأ فيحسن الوضوء. ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني 
أسالك وآأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت 


بك إلى ربي ليقضى لى في حاجتى هذه. اللهم فشفعه في». قال 


١ ١ 1 :© 22‏ 
الترمذي: وهو حديث حسن صحيح غريب” ". 


ونقول: أولّا قد وصف الحديث بالغريب» وهو ما رواه 
واحد. ثم يكفي في لزوم التحرز عن الأخذ به أن أهل 
القرون الثلاثة ل يقع منهم مثله» وهم أعلم منا بها يجب 
الآخذ به من ذلك. ولا وجه لابتعادهم عن العمل به إلا 
علمهم بأن ذلك من باب طلب الاشتراك في الدعاء من الحني. 
كا قال عمر ذينه في حديث الاستسقاء: «إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا وَلة فتسقيناء وإننا نتوسل إليك بععم نبينا العباس 
فاسقنا»”'2. قال ذلك دنه والغباس بجانبه يدعو الله تعالى. 

ولو كان التوسل ما يزعم هؤلاء الزاعمون لكان عمر 
يستسقي ويتوسل بالنبي 855 ولا يقول: كنا نستسقي بنبيناء 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠١١١(‏ ومواطن أخر. 


4 انحرافات الطرق الصوفية سس سح و" 

رظلب الاشوالةى الرطاء شرو يني كو الام لغيه 
بل ويكون من الأعلى للأدنى» كما ورد في الحديث؛ وليس فيه 
مايمخحشى منه. فإن الداعي ومن يشركه في الدعاء وهو حي 
كالاغنا عبد يسدال الله تعال والشزيك ف الدعاء شرك في 
العبودية» ولا وزيسر يتصرف ف إرادة الأمير كم يظدون: 

سْبَحَنَ رَيَكَ رََ الْصِرَّوَ عَما يضفو *# [الصافات: .]18١‏ 

ثم.. المسألة داخلة في باب العقائد لاني باب الأعمال؛ 
ذلك أنَّ الأمر فيها يرجع إلى هذا السؤال: ٠‏ هل يجوز أن 
نعتقد بأن واحدًا سوى الله يكون واسطة بيننا وبين الله في 
قضاء حاجاتنا أو لا يجوز؟ 

أما الكتاب فصريحٌ في أن تلك العقيدة من عقائد 
المشركين» وقد نّعاها 07 1 قوله: # وَيَحْبَدُوَت من 
ذو أَسَّومَا لا يَصْرُهُمَ ولا يْمَحْهُمْ وَيَفُولُو هتؤلاء 
سَفَعَوُنَا عِنْدَ أله * [يونس: 18].. وقد جاء في السورة التي 


نقرؤها كل يوم في الصلاة: #وَإيَاكَ مَمْمَعِيتَ # [الفاتحة: 5]ء 


فلا استعانة إلا به» وقد صرح الكتاب بأن أحدًا لا يملك 
للناس من الله نفعًا ولا ضرَّاء وهذا هو التوحيد الذي كان 
أسائن الرشانة العتسلفوية كانه 

ثم البرهان العقلي يرشد إلى أن الله في أعماله لا يقاس 
بالحكام وأمثالهم في التحول عن إرادتهم با يتخذه أهل الجاه 
عندهم لتنرّهه جل شأنه- عن ذلك. والله أعلم. 


محمد عبده 


فى 707 حمادى الثانية ١977‏ 


انحرافات الطرق الصوفيتّ ام 

زيارة الأضرحة فى الموالد من أعمال الوثنيين 

وقال فضيلته في موضع آخر' ': 

إن أحد وجهاء المصريين كان عندي في أثناء مَولد السيدة 
زينب من هذا الشهر (رجب» مع جماعة آخرين»؛ فقام 
الوكموفا ل انه داهو الزيازة السيدة نه 

فقلت له: لم خصصت الزيارة بهذا اليوم؟ فقال: لأنه يوم 
المولد» وأن هذه الليلة هى الليلة الكبيرة. فقلت: ما هذا المولد؟ 
أنا لا أفهم معنى لهذا اللفظ؛ هل يوم الموالد أو الليلة الكبيرة من 
لياليه عبارة عن ليلة تخرج السيدة فيها للقاء الزائرين؟! 

ونبيته عن الذهاب فلم ينتو» وهم بالخروج فقلت له: 
إنني لست مازحًا وإنا أتكلم بالجد. وأقول: إن هذا العمل 
من أعمال الوثنيين وإن الإسلام يأباه» كل آيات القرآن في 
الكوحيه تين عيهد او ندحم 


.)0891/ «الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده» (؟/‎ )١( 


ااا ا ل 32 
إن الفاتحة التي تقرؤوهما كل يوم في صلاتكم مرارًا 
تنهاكم عن هذا العملء تخاطبون الله تعالى فيها بقوله: 
لد تمد ويك مَنْيَعتَ 4 [الفاهة: ه] كنبًاء فإنكم 
تستعينون بغيره» وتعبدون غيره؛ ثم إن عملكم هذا 
متناقضء. حيث #بدون الفاتحة إلى من تزورونه إِذَا معناه أنه 
محتاج إليكم وينتفع بفاتحتكم. ثم تطلبون منه قضاء 
عزاكك ال 


اتحراقات الطرق الصوفية سي سيم لإ 
هدم قبة على فير 
وسَئل فضيلته عن ضريح قديم عليه قبة في شارع مطروق ليلا 
ونهارًاء معرضة للبول والأقذار» وبجوارهذا الضريح مسجد 
منسوب لصاحبه؛ وفى هذا المسجد باب لذلك الضريح, فهل يجوز 
هدم القبة ونقل الضريح إلى داخل المسجد أو يبقى في محله. 
فأجاب فشي : 
«المروي عن الإمام أبي حنفية أن بناء بيت أو قبة على القبر 
مكروه'”» وهو يدل على أن لا بأس بهدم الب المذكورة» بل 
نه الَوْلَء فإذا كانت تجتمع حوها القاذورات واعترضت في 
الطريق تأكدت الأولوية» أما موضع القبة وهو الضريح 
خجايَتكق اا 19011 
16 «فتاوي دار الإفتاء ا برقم (084) بتاريخ 180 ذى الحسجة 718١ه).‏ 
(1) قال ابن عابدين:وعن أبي حنيفة: :يككرة أناينِي علينه بناء ون نت أو قبة أواتحو 
ذلكء لما روى جابر مي رنبول الله 8 عن تمصيصس القبور» وأن يُكتّبَ عليهاء وأن 
ُبنَى عليها»؛ رواه مسلمٌ وغيره». انظر: حاشية ابن عابدين (؟/ 78؟). 


:م مسد . و2 لماكتت 
لا يجوزا تخاذ القبورض المساجد 
وسئل فذ 238 ول 27 
في أهل بلدة بنوا مسجدًاء وأذن بإقامة الجمعة فيى ثم 
تخرب ولم يوجد من يُصلحه. فقام رجل وأنفق عليه من ماله 
وأصلحه. فهل يجوز له أن يتخذ فيه قبورًا؟! 


فأجاب فضيلته هل : 

حيث كان هذا المسجد قد بُني في أول مرة مسجدًاء 
فحكمه حكم المسجدء لا يجوز اتخاذ القبور فيه؛ فلا حق لمن 
أصلح ما تخرب منه تبرعا من جهته أن يتخذ فيه تلك القبور» 
لبقاء حكم المسجدية المانع من ذلك. والله أعلم. 


(١)«الأعال‏ الكاملة» (؟/2)208» وتاريخ هذه الفدوى: (”ذي الحجة سنة 
ه). ورقمها في السجل الثالث من سجلات دار الإفتاء (5 .)٠١‏ 


انحرافات الطرق الصوفيلٌ ستسس تعس سه وم 
سرك القبوريين 
محمد الغرالي جل ”" 


وكيل وزارة الأوقاف 


7000 1 
قال فضيلته مهلل" ': 


ولماذا نستحي من وصف القبوريين بالشركء. مع أن 
الرسول وصف المرائين به. فقال: «الرياء شرك)7". 
ل 


لواحو ل حامر ري اا و11 اواو ا و 01م 
في قرية انكلا العنب» التابعة لمحافظة البحيرة بمصرء وأتم حفظ القرآن بكتاب القرية 
في العاشرة» والتحق بعد ذلك بمعهد الإسكندرية الديني الابتدائي» وظل بالمعهد 
حتى حصل منه على شهادة الكفاءة ثم الشهادة الثانوية الأزهرية» ثم انتقل بعد ذلك 
إلى القاهرة سنة ١4709/‏ م والتحق بكلية أصول الدين بالأزهر الشريفء وتخصص 
بعدها في الدعوة والإرشاد حتى حصل على درجة العالمية سنة “1457 م؛ وعين وكيلا 
لوزارة الأوقاف. وتوني سنة 447١م‏ ودفن بالبقيع. 

(؟) اعقيدة المسلم» ص 77. 

() أخرجه ابن ماجه (7485)» والحاكم (018/5. 


كارا 
باستنكار» ويبذل جهده في تعليم ذويها طريق الحق» لا أن 
يفرغ وسعه في التمحل والاعتذار. 
ولستٌ ممن يحب تكفير الناس بِأَوْمَّى الأسباب؛ ولكن 
حرام أن ندع الجهل بالعقائد ونحن شهود. 


ال انحرافات الطرق الصوفيي بام 
زوار البدوي وإفساد التوحيد 

وقال فضيلته في موضع آخرا'' 

اينبغي هذه الأمة أن تكون مثلًا عاليًا في إسلام الوجه لله 
وإفراده بالنية والعمل. 

بيد أننا نلحظ -آسفين- أن هناك مسالك شائعة بين 
الجاهير الغفيرة من المسلمينء لها دلالتها الخطيرة على فساد 
التفكير وضلال الاتجاه واضطراب المقصد. 

ولا نحب أن نوارب في الكشف عن هذه العلة؛ فإن أي 
خلل في دععائم التوحيد معناه الخبل الذي يدرك موطن 
القيادة الفكرية في هذا الدين الحنيف. 

ِذَا التوحيد في الإسلام حقيقةٌ وعنوان» وساحة وأركان. 
وباعث وهدف. ومبداً ونهاية. 

م -كذلك- كباس جيم الحار اوري 
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7اللل70اخخسص00 د رده 
ل 
تصرفات توجب علينا النظر الطويلء والنصح الخنالصء 
والمصارحة بتعاليم الكتاب والسنة كل) وجد عنها أدنى انحراف. 

لقد اهتمت حكومة إنجلترا -في سبيل مكافحة 
الشيوعية- با حالة الدينية في مصرء فكان نما طمأنها على إيمان 
المصريين (!) أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح أحمد 
البدوي بطنطا هذا العام. 

واللين زازواالفوك لسواغهوين لدي قطان أوقدت 
رسميًا لوعظهم» فكنت أشهد من أعماللهم ما يستدعي الجلد 
بالسياط لا ما يستدعي الزجر بالكلام؛ وكثرتهم الساحقة لا 
تعرف عن فضائل الإسلام وأنظمته وآدابه شينًا. 

ولو دُعوا لواجب ديني صحيح لفروا نافرين» وإن كانوا 
أسرع إلى الخرافة من المّراش إلى النار. 

وحَسُبك من معرفة حاهم أنهم جاؤوا الضريح المذكور 
للوفاء بالنذور والابتهال بالدعاء! ولِمَن النذور؟ ولمن 


انحرافات الطرق الصوفيخ كنا 
الدعاء؟ إنه أول الأمر للسيد. فإذا جادلت القوم قالوا: إنه لله 
عن طريق السيد البدوي. 

وأكثر أولئك المغفلين لغطًا يقول لك: نحن نعسرف الله 
جيداء ونعرف أن أولياءه عبيده وإن| نتقرب بهم إليه. فهم 
أطهر منا نفسًا وأعلى درجة. 

وهذا الكلام -على فرض مطابقته لواقع القوم- غلط في 
الإسلام؛ فإن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا أن نجيء معنا 
بالآخرين ليحملوا عنا حسناتناء أو ليستغفروا لنا زلاتناء 
9 لمر سُكتوًا مَرَمُوا لهم مَنَ ألرِينِ مَا لم يَأ يه 
20 #الشورى:١7].‏ بل المعروف من بديبيات الإسلام الأولى أن 
الطلب ووسيلته حميعًا يجب أن يكونا من الله اياك َبِحَدُ وَإِيَاكَ 
نَسْتَعِتَ #[الفاتحة:0]» (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


4 9 
أليس من المضحك أن نستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم النجدة» 
انكو بدن بطي مر كل وميا ايو او 2 َ؟ 


و او 


00 55 ل دعوم لكر 06 تي 0 الو كيلة أمهم أقرب 


ل سر ل سه سس جد سل سس الو سه م يه 


وبرجونرحميّه: ويحافورت عَذَايهر ا 

إن المسلمين لما طال عليهم الآمد نسوا الحق» والمرء قد 
يعذر إذا ذَهل عن شأن تافه؛ أو فاته استصحاب شيء هَيِّن» 
أما آن يذهل عن كيانه وإيمانه فهنا الطامة. 

وأحسب أن القرآن الكريم يقصد إلى التنديد مهذا اللون 
من إفساد التوحيد عندما قال:# وَيَوْمَ يَحَشْرَهمَ وما 
يعبذُورت من ذون اسع فقول نشم أَصَكَلم ع عبسادى هلولاءِ آم 
حو ارا لسن 00 ا و 
من دونلك من أولية ولكن مَتَحْتَهُمْ وَءَابَآءَهم حَقَّ حنُوأ 
الرحكر وكنوا قوما بويا #[الفرقان:/1١18-1].‏ 

أجل» لقد نسوا الذكره وما قام عليه الذكر من توحيدٍ شامل. 

وليس يغني في الدفاع عن أولئك الجهلة من العوام أنهم 


انحراقات الطرق الصوفينٌ ١‏ 
يعرفون الله ويعرفون أنه وحده مجيب كل سؤالء وباعث 
كل فضلء وأن مَن دونه لا يملكون من ذلك شيئًَاء فإن هذه 
المعرفة لا تصلح ولا تُقبل إلا إذا صَحِبّها إفراد الله بالدعاء 
والتوجيه والإخلاص؛ فإن 0 القدماء كانوا يعرفون 
الله كذلك. 8 قل من يَرَرْفُكُم مَنَ ألسَمَِ وَالْأرضٍ أَمَّن يَمَِكُ 
الت انكر ومن مرح العم ير ليق وَغرح الميك ورك 
لحي ومن يدي الا ميوت أله 4[يونس:1*]. 

ومع أنهم يقولون «الله» بصراحة وجلاء فلم 00 
نبذا القول> ومين لأن الايان: إذا عَدَفْتَ الله خم آلا 
تعرف غيبره فيم| هو من شئونه 

ولذلك يستطرد القرآن مخاطبًا هؤلاء: فَقَلّ أقَلا 
7 كن ل ان ال 2 7 فَأفْ 
شرت 127 كارك عَتَ دك ريك عل ايت موا بن 


مون #[يونس: ل 


224 0 
تلقو 


بدع بناء الأضرحة والمساجد على القبور 
وشد الرحال إليها 


وقال فضيلته في موضع آخر”": 

فإن العامة غندما بشدوة الال إل قبور تع رقنات 
بغضن:التاس» وعدذها ببرعون بالذون والخاجات والأدعبة إل 
من يظنونهم أبوابا لله. إنما يرتكبون في حق الإسلام مآثم شنيعة. 

ومحبة الصالحين وبغض الفاسدين من شعائر الإسلام 
للأحياء أو منافرة» واستغفار للموتى أو لعنة. 

وأين من عواطف الحب والبغض هذا الذي يصطنعه 
المسلمون اليوم؟ 

إن الواحد منهم قد يصادق أفسق الناس» وقد يقطع 
والديه -وهما أحياء- ثم تراه مشمُّرًا مجدًا في الذهاب إلى قبر 
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انحرافات الطرق الصوفيتّ م 
من قبور الصالحين, لا ليدعو له ويطلب من الله أن يرحم 
ساكن هذا القبرء بل ليسأل صاحب القبر من حاجات الدنيا 
والاخرة ماهو مضطر إليه. وذلك ضلال مبين! 

وبناء المعابد على قبور الصالحين تقليد قديم» وقد ذكر القرآن 
مايدل على شيوعه في الأمم السابقة» وفي قصة أهل الكهف تسمع 
قوله كتلك: لمَمَالوأوا علوم مهنا رُم ألم بهم مَالَ ليت 
علو لمهم سَتَحِرَّت علوم مَسْجِدًا [الكهيف:١7].‏ 

ويظهر أن اتخاذ المساجد على القبور كبناء التماثيل» لم يكن 
محظورًا أول أمره إذلم تكن له دلالة مثيرة. غير أن البشر 
سفهوا أنفسهم. فالأحجار التي نحتوها للعظماء عبدوهاء أو 
-على حد تعبيرهم - اتخذوها إلى الله زلفى. 

والمعابد التي أقاموها على قبور الصالحين قدسوها 
وسلكوها مسلك الأصنام في الشركء فلما جاء الإسلام أعلن 
على هذين المظهرين من مظاهر الوثنية حربًا شعواء؛ وشَّدَّد 
تكنية لاه عق هذه الشاخ المنائعة ٠‏ 


وقد رأينا كيف أن النبي كل أرسل علي بن أبي طالب وأمره 
أن يسوي بالأرض كل قبر وأن هدم كل صنم''" فجَعل 
الأضرحة العالية والأصنام المنصوبة سواء في الضلالة. 
من متابعتهم: لعن الله اليهود والنصارى. اتمحذواقبور 
أنبيائهم مساجد)0". «آلا لا تتخذوا القبور مساجد. إن 
أغباكم عن هذا)”". 

وكان يرفع الُمْرَّة عن وجهه في مرض الموت ويكرر هذا 
المعنى. وكأنه توجّس شرا مما يقع به فدعا الله: «اللهم لا 
تجعل قبري من بعدي وثنًا يُعبّد)20. 

ومع كثرة الدلائل التي اتتصبت في الإسلام دون الوقوع في 
)١(‏ صحيح البخاري .)597١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (1770) ومواطن أخرء ومسلم (019). 
(؟) أخرجه مسلم (077). 


(5) أخخرجه مالك في الموطأ (5 ١‏ 4) من مرسل عطاء بن يسار وأحمد في المسند (/1/70) 


من حديث أبي هريرة ذه بدون قوله ايعبد). 


4 اتحرافات الطرق الصوفية سس سس سس سسحت وع 
نذا لخظووه جل السلمونغ اناه المساحدهوق قبور 
الفنالتية» وستاضوالق يريد الأت بيني أصييحت بنى 
على أسماء لا مسميات لهاء بل قد بنيت على الواح المخشب 
وجثث الحيوانات! ومع ذلك فهي مزارات مشهورة معمورة. 
تُقصد لتفريج الكربء وشفاء المرضى؛ وتهوين الصعاب! 

وأحب ألا أثير فتنة عمياء ببدم هذه الأضرحة؛ فإن 
النبي 45 امتنع عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد 
إبراهيم؛ لأن العرب كانوا حديثي عهد بشرك'". 

وجماهير العامة الآن ينبغي أن تساق سوقًا رفيقا إلى 
حقائق الإسلام» حتى تنصرف -في هدوء- عن التوججه إلى 
الأضرحة وشدٌ الرحال إلى ما مها من جثث. 

وإخلاص لمعلّم وأسلوبه في الدعوة عليه مُعوّل كبير 
في تمحيص العقيدة مما علق بها من شواتب وعلل". 


(1) أخرجه البخارى ))١15١5(‏ ومسلم (17777). 


بيان التوسل المشروع والممنوع 


وقال فضيلته في موضع آخر' ©: 

«وقد تكون لدى البعض شُبَهٌ في معنى التوسّلء فلتفهمْ 
أولعك القاصرين أن التوسل في دين الله إن) هو بالإييان الحق 
والعمل الصالح. 

وقد جاء ني السنة: «اللهم إن أسألك بأنك الله الذي 
لا إله إلا هوء الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد)"'". فهذا توسل بالإيهان بذات الله. 

وجاء كذلك توسّل بالعمل الصالح في حديث الثلاثة 
الذين آواهم الغار”” 


170 لعقيدة‎ )١( 
.)014( أخرجه البخاري (577) ومواطن أخرء ومسلم‎ )1( 
.)07477( (؟) أخرجه البخاري (17777) ومواطن أخر ومسلم‎ 


4 انحرافات الطرق الصوفية سس سه لاع 
ونجاء توسل بمعدى دغاء المرء لأخيه بظهر الغيب” 
ودعاء المسلم للمسلم مطلوب على أيّة حال. 
ولاانعرف في كتاب الله ولا في سنة رس وله توسلا 
بالأشخاص مها علت منزلتهم -سواء كانوا أحياء أو أموانًا- 
على هذا النحو الذي أطبق عليه العامة وحسبوه من صميم 
الدين» ودافعوا عنه بحرارة وعنف ضد المنكرين والمستغربين». 


)١(‏ أخرجه مسلم (11757) بلفظ: امن دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين 
ولك بمثل». 


الأقطاب والأوتاد والنجباد 
لغو وخرافة صوفية باطلة 

وقال فضيلته في موضع آخر بعد عرضه لكلام أحد 
الصوفية عن الأقطاب والأوتاد والنجباء”": 

«قرأت هذا الوصف للكون وحركات عَالَّمّي الغيب 
والشهادة ثم تساءلت عن هذا اللون من المعرفة: أهو ماديٌ 
ألتمس أدلته من عالم الكون والحياة والطبيعة والكيمياء؟ 

وكان الجواب سريعًا: لا.. فإن علاء الكون والحياة لا 
يقررون من هذا الكلام حرقًا. 

أهو دينيٌ نلتمس أدلته من الكتاب والسنة المطهرة؟ 
وراجعت سور القرآن كلهاء فلم أجد لهذا الكلام شاهدًاء 
وأخذت أتذكر ما أعرف من السئن التي رواها البخاري 
ومسلم والترمذي وأبو داوود والنسائي وابن ماجه وابن 


انحرافات الطرق الصوفية سب . 
حنبل... إلخ» فلم أجد لهذا الكلام شاهدًا! 

قلت: هذا الكلام رأيّ فقهي يستند إلى أثر ضعيف عند 
الناس قوي عند صاحبه؟ إن هذه الآراء وجدت في علومناء 
ألا ترى الأحناف يحكمون بنقض وضوء من يقهقه في 
الصلاة اعتادًا على أثر أخذوا به. والشافعية يشترطون 
أربعين لصلاة الجمعة اعتادًا على حديث لين ؟ 

إن أصحاب المذاهب معروفون لديناء وقد يخطئهم 
غيرهم في هذه الآراءء وعلى كل حال فإن من ذهب إليها لا 
يتعصب طاء ولا يظن أنها الصواب الذي لا صواب وراء 
ولا يصفها بتانًا بأمبا حقائق مستيقنة. 

لكن الأستاذ الكاتب -عفا الله عنه-- لا يعتمد فيا كتب 
على مَرويّات قوية أو ضعيفة» ومع ذلك فهو يتهم من 
يعارضه بالجهل ويوصيه بأن يمسك جهله على نفسه 
وكذهاء وإلا فهو سسقول هرطقة أو شقشقة؛ أوهديقة أو 
فيهقة باسم الدين المظلوم... هكذا يقول! 


سينيد متصة اك 2 هدنت 
عجبًاء هل إذا أنكرت اجتماع أهل الديوان من أصحاب 
الوظاتف الغيبية في مكة أو المدينة أو القدس -قبل احتلالها 
أو بعده- أنعرض لمهذه التهم؟ لماذا؟ شيء لم يقله الله ولا 
رسوله. بل ثيء نجزم أن أصحاب رسول الله ماتوا وهم لا 
يعرفون عنه شيئَاء يعتدر إنكاره هرطقة وهنبقة؟ لماذا؟ 
هل لأي إنسان يقوم الليل ويصوم النهار أن يقول ماهير 
المسلمين كلامًا لا يعرفونه في مراجع دينهم ويلزمهم باعتناقه 
وإلا فهم جَهّال؟ ذاك ما نرفضه جملة وتفصيلا. 

بل إن الذي نوصي الجماهير به أن يعضوا على كتاب الله 
وسنة رسوله. وأن يحاكموا ما عداه إلى ما ورد وثبت؛ فمن 
أتى لهم بشيء من عند نفسه ردوا عليه. 

وليس للخواطر أو الإلهامات أو الرؤى أو الخيالات أي 
موقع من مصادر التشريع. 

لقد قرر علم الفلك حقائق معروفة عن حركات الأرض 
حول نفسها وحول الشمسء فإذا جاءء. رجل يحلف أنه لا 


اتحرافات الطرق الصوفية ت٠‏ سس سسصسييصسح وه 
خلاف بيننا على أن الله يؤتي فضله من يشاءء. وأنه فضل 
بعض النبيين على بعض»ء وبعض الأمكنة والأزمنة على 
بعض... إلخ. لكن من أين تُعرف هذه التفصيلات ومّداها؟ 
الذي نقرره قاطعين ل الشارع وحده مصدر هذه المعرفة. 
ونحن من الكتاب والسنة نعرف أَنَّ المؤمن ينظر بنور اللهء وقد قال 
تعالى فا تأيه ءا صَمُوأ أو انوأ رشوله-مُؤْيَكُم كدان 


0 
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وير بر مسراو 


من تَحَيَو وضعل لحكووراتمشونيه. #الحديد:8؟]. 

لكن ليس من النظر بنور الله أن نفتح أبواب الرجم بالغيب 
لكل إنسان مهما اجتهد في عبادته وتقواه. ليقول في دين الله كلامًا 
لا برهان له إلا المعاناة الخاصة والكشف الذاتي. 

إن قِسم السمعيات من ديننا من الأمور التي لا تُعرف إلا عن 
طريق المعصوم؛ فالصراط والميزان وثواب القبر وعقابه» وشئون 
الملا الأعلى» وبعض الأوصاف الإلهية - كل أولكك لا ينفرد 
العقل بإدراكه. ولا سبيل للبشر إليه إلا بتوقيف من الشارع. 

فإذا جاء امرؤ فزعم أن كملة العرش الثانية تحتهم ستة 


تااالل ممم ال 1 ارت 
عشر ملكّائم اثنان وثلاثون ملكًا... وهكذاء متواليات 
هندسية قلنا له: من أين جئت بهذا الكلام؟ ومن حقنا أن 
تقول لحوة ارول إننامهوم وتسو :ديكا ]نانفل له عن ابر 
جئت بهذا الكلام؟ 

فإن لم يذكر آية من كتاب الله ولا أحاديث مقبولة عن رسول 
الله وجب أن نمحو هذه الزيادات وأن نرفض تلك الإضافات. 

ونقول دون تردد: هذا باطل فقد انتهى الوحي, ولا نسلم 
لبشر أن يزيد في حقائق الدين؛ بل إن الزيادة في هذا الباب لا 
تقل خطرًا عن وضع الأحاديث على رسول الله28. ومن حق 
المسلمين ني المشارق والمغارب أن ينادوا: هذا وحي من عند 
الله فِيُقبل» وهذا لغو عند الناس فير فض. 

وإنني أعجب: لإاذا يريد بعض إخواننا أن يقرن 
التضوف يذه المتعات والغرانت المكؤرة؟ 

إن لتقو قر فجن وخاننه ا لأر ان عدر الزن دا 
صالحة» وتدريب على مراقبة الله ومشاهدته في| نفعل ونترك 


4 اتحراقات الطرق الصوفية ببس سس فى 
ويمكن تسميته عِلمِ الأخلاق الدينية؛ لأن تراثه المنتقى لا 
يخرج عن هذا الإطار: وقد كان أبي خلة صوفيًا من أتباع 
الشيخ أبي خليلء فما عرفته إلا كادحًا يتقي الله في رزقه. 
ويقرأ كتابه في اوه 1ن الاين قزل العو السويعة 
ولايعرف شيئًا بعد ذلك من هذه الخيالات. 

أخشى إذا حرص صوفية العصر على التشبث بغير الكتاب والسنة 
أن يجنواعلى التصوف جملة وتفصيلًاء فيُجتاح من أصله..). 


االللللسسببببسلبلببيللليييسي اكت 


محمد بن عبد الوهاب رفع شعار التوحيد 


وقال فضيلته في موضع آخر”') 

(رفع محمد بن عبد الوهاب شعار التوحيد, وحُقّ له أن 
يفعل! فقد وجد نفسه في بيئة تعبد القبور» وتطلب من 
موتاها ما لا يُطلب إلا من الله سبحانه. 

وقدرأيت بعيني من يُقبّلون الأعتاب ويتمسحون 
بالأبواب ويجآرون بدعاء فلان أو فلان كي يفعل كذا وكذا! 
ما هذا الزيغ؟ ما الذي أنسى هؤلاء ربهم؟ وصرفهم عن 
النطق باسمه والتعلق به؟ وماذا يرجو العبيد من عبد مثلهم 
226 لال 
شيئاء فكيف وهو ميت؟) 


١ 14 


(1) #ماثة سؤال عن الإسلام ؛ ص 617 


إتحرافات الطرق المنوفة ل ا 
ضلال معظمي القبور والأضرحة 

وقال فضيلته في موضع آخر”"' 

«جاءني يومًا رجل مشهور بالإييان والطّيبة» وقاللي في 
استحياء ولوم: سمعت أنك هاجمت الإمام الحسين» وزوّار 
ضريحه» ووصفته با لا يليق! 

تلق لموانا ذسس كن 

قال: كنت تشرح عقيدة التوحيد» فوصفت قاصدي 
القبر الشريف بكلمات رديئة» وصفتّهم بأنهم أشخا 
أعجبهم قصر منيف. فبدل أن يتنّجهوا بالإعجاب إلى بانيه» 
اتجهوا بمدائحهم ورغباتهم إلى إحدى دَرَّجٍ السّلم أو إحدى 
سلال المهمالات. 

لدنم قا أني هاجمت الحسين. فوالله إن أحب 
الحمسين وأباء وجنده؛ وودثٌ لو ككانلي شرف اموت في 


لكين اص /77/7. 


كربلاء؛ أو صِفَينَء أو إحدى الغرّوات! 
ظ وما خطر ببالي يومًا أن أسيء إلى رجل أو امرأة من آل 
البييت» وإني لأَرَ حبهم دينًا وكرههم فيا 

وأا أن تحدثت في عقيدة التوحيد -فْتَحَمْ وه الوسول 
وال بعه تعلن) هذا الحديثكو وقد فلح :قود 

إن الذي يَدَع الله رب العالمين» ويتجه إلى شيء مسن 
الآشياء» أو شخص من الأشخاص يطلب منه ما لا يطلب 
حزق قر مطل ود كفت اس عكر الود 
ولا أطعن في أحد. وما خطر ببالي قط أمر الإمام الحسين. 

قال: لقد كنت تخطب في الجامع الأزهر» وهو قريب من 
مسحل اللسين» فلس :عجبًا أن يكون كلامك اعتراضنا عنل 
رُوَادَهء ولماذا تقول كلما يفيك ك الوسيلة؟ 

قلت: إذا أقبل أحد على الله بقلبه وشَّرَّع يُوجّه العباد إليه 


وحده ضاقت بذلك أفتدتكم وتصيّدتم له التهم وطلبتم منه 
العيث؟! 


بك انحرافات الطرق الصوفية له 

كيف تجيء إلى إنسان تعلّقّت بالله مشاعره وارتبط به 
عزواقة وريجاقه لقوان 60 غرف فلانا او قوسل يقلقة؟ 

إن جماهير المسلمين لو عاشت وماتت وهي لا تعرف 
فلانًا هذا ما نقص إِيماثها ذرة» فكيف تقحم أنت على صلتها 
بالله ما لا جدوى منه -على خف الفروض-؟ 

يا الله هل حديث التوحيد يجعل صاحبه ظَنينا ويعرّضه 
للقيل والقال؟ 

قال: كأنك تنكر كرامات الآولياء ومكانتهم عند الله 

قلت: وما علاقة هذا كله بتوحيد الله وإفراده بالدعاء؟ 
إن للصالحين عند الله مكانة تخلّدهم في نعيمه المقيم ورضوانه 
العميم» وقد بَلَغوا هذه المكانة بصدق العبودية» وإبداء الذل 
والاسفان والذضع احج وهو عدون أن تعرثم 
مثلهم, أو نقترب من شأوهم إن لم نبلغه. 

فم هذا التسكّع حول أسمائهمء وابتداع أساليب في 
مرضة الله ما أنزلها ولا أذن مها؟ 


5 4 

ومرّة أخرى» كيف تجيء إلى قلب فرغ من المخلوقين إلى 
الخالق» وخلص من العبيد إلى السيد؛ لتقول له: اقسم 
مشاع رك بين الله وفالان؟ 

وماغلاقة ما يسني إلى هؤلاء من خوارق وبين صدق 
العقيذة؟ ما هذا الشيف؟! 

إن الخاصة الأولى في الإسلام أنه دين التوحيد المطلق, 
ويظهر أن بعض الناس تببط طبائعهم دون ذلك فيجنحون 
على الأوهام المجسمة لينشئوا علاقات معهاء تنمو على 
حساب التوحيد الخالص! 

وقديًا عندما هاجم التتار بغداد سُمع بعض المعْمّلِينَ من 
هؤلاء يقولون: 
اسن عه نود و السر ةا ديقي ! 

ولا أعرف أبااعمر هذا ولا قبره» وسواء كان ضبانكا أو 
طالحَاء فإن اللياذ به لا يغني شيثًا. 


© انحراقات الطرق الصوفية سطس سح وه 

زكلاسقطك بغنداة6 و عمل السيف ور فاب الرعناة 
الاكتيووية: 

وكا فض الفبتاشين ق التاهرة عفر أن صسلهنا 
الإنكليز وفيها قير فلان وفلان من الآئمة! 

ماذا دهى المسلمين حتى سَرّتَ بينهم تلك الخزعبلات؟ 
فإذا شرحت عقيدة التوحيد في أدب وتيسير جاء من يتّهمك 
بعداوة الصالحين! 

أما خوارق العادات التي شاع ذكرها واستفاض في 
ميادين التعبّّد والولاية» فأولى بالمسلمين ألا يتجاوزا بها 
دلالتها المحدودة» فهي -لو صَحَّت- ما كانت أمارة على 
قربى من الله» ورفعة درجة عنده. فكيف وأغلب هذه 


المرويّات نسيج خيال أو مبالغات شُدْجٍ؟) 


حرمة بناء القبور على المساجد قطعا لدابر الوثنية 
لفضيلم الشيخ 

عبد الحميد كشك جنه”) 
من كبار علماء الأزهر الشريف 

ستل فضيلته هل ": 

ما حكم الشرع في بناء الآضرحة ونقل الموتى داخلها ووضع 

مقصورات عليها بحجة أنهم بعض أولياء الله الصالحين؟ 
من حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 


)١(‏ ولد فضيلته سنة 977١م‏ في قرية اشبراخيت» بمحافظة البحيرة» حفظ 
القرآن وهو دون العاشرة» وارتقى المنبر وهو في الثانية عشر. التحق 
بكلية أصول الدين» وكان ترتيبه الأول عليهاء وعين معيدًا بالكلية سنة 
»م ولكنه رغب عبن التدريسء واشتغل بالخطابة. مثل الأزهر 
الشريف في يوم العلم سنة ١1471١‏ م؛ وعين إمامًا لمسجد عين الحياة 
بالقاهرة سنة ١974‏ م. وظل يخطب فيه قرابة عشرين سنة» وهو من 
أكثر الدعاة والخطباء صدعًا للحق وشعبية في الربع الأخير من القرن 
العشرين» وقد لقي ربه حلمم وهو ساجد قبيل صلاة الجمعة 71 رجب 
17 1ه (1995م). 

( افتاوى الشيخ كشك)» (18/5). 


4 انحرافات الطرق الصوفيق 1ه 
شينًا وقد شرع لهم من الدين أمرًا ونيا واستحبابًا وكراهة مأ 
يحقق ذلك وما يسعدهم في دنياهم وآخرتهم. 

والعمل لا يكون ص ال ًا إلا إذا كان خالصًا لله كبك وموافقا 
لشرعه والموت انتقالٌ من حياة إلى حياة يفضي فيها الإنسان إلى 
اذغ وك للاعل رذ رين الامتففاز لاوالار عت عليه ولد 
استطاعت الوثنية أن تتسلل إلى الناس بوسائل كثيرة كان منها 
تعظيم القبور بالبناء عليها وتعظيمها والتمسح بها. 

وقد روى البخاري”' عن ابن عباس 4# ما خلاصته: أن 
الأوثان التي عبدها العرب كانت أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح. فلا أهلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها نُصَبًا وسموها بأسائهم. 

ففعلواء ولم تُعبّد. 

حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدَتْ. 
وقطكًا انايو الو فية قو سوك الل كلاه المع لون كنال 


.)4970( صحيح البخاري‎ )١( 


3 م 0 30 
القبور المساجد والشَّوج”", وسأل ربّه أن لا يجعل قبره وثنًا 
يُعبّد'2» وأمر عليًا ‏ بهدم القبور المرتفعة وطمس التماثيل» 
فقد بعث علق ه رجلاء وقال له -ى) في صحيح مسلم-”©: 
«ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يَكئِةِ؟ أمرني أن لا 
أدع قبرًا مُشْرِكًا إلا سَوَّيته ولا تمثالًا إلا طَّمَسْته). 

وجاء في حديث آخر صحيح عن الذين ينون مساجد في القبور 
ويجعلون فيها التصاوير: «أوانك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)!. 

ول يكن في خير القرون أيّة مشاهد أو مقصورات على 
القبور» وإنما ظهر ذلك وكَثر في دولة بني بويه لما ظهرت 
القرامطة بأرض المشرق والمغربء وكان بها زنادقة كفار 


)١(‏ أخرجه أبوداود (5757)» والترمذي (0 377 والنسائي (570 )7١‏ من حديث أبن عباس 
لتنا ولفظه: ( لعن رسول الله قث زائرات القبور والتخذين عليها المساجد والسرج». 

(؟) آخرجه مالك في الموطأ (4 ١‏ 5) من مرسل عطاء بن يسارء وأحمد في المسند (/750) 
من حديث أبي هريرة #2 بدون قوله اليعبد). 

(؟) صحيح مسلم (479). 

(4) أخرجه البخاري (571) ومواطن أخر, ومسلم (07). 


2 اوها" الطرق الموفية و ا ا ا ا 
بدعيه تقبيل المقصورات 
والأبواب والأعتاب والمشاهد 

وستل فضيلته للةز”": كثير من الناس يطوفون عند زيارة 
الأولياء حول الأضرحة.» لون المقاصير ال مضروبة عل 
قبورهم؛ ويوفون ما التزموه من النذور لهم ويطلبون منهم 
الشفاعة وقضاء الحاجات» فهل يجوز ذلك شرعًا؟ 

فأجاب فضيلته حهلّهٍ: 

«(إن الطواف لم يشرع إلا حول البيت المعظم تَعَبّدًا لله - 
سبحانه وتعالى- وطاعة» فلم يرد عن الشارع في الكتاب أو 
السنة نص في الطواف حول غيره؛ ول يُؤْثَرَ عن الرسوليَكة, 
ولا عن الصحابة» ولاعن التابعين وتابعي التابعين -وهم 
لطا م م 0 


وري اير عدف 00( 


الزيارة عند حصوها؛ حتى تقع على الوجه المشروع؛ ولا 
تقترن بمحرم أو مكروه من الأعمال. 

كما لا يجوز تقبيل المقاصير والشبابيك والآبواب والقباب 
والأعتاب والتمشّح بها في الأضرحة والمشاهد. وكل ذلك 
من أعمال الجاهلية التي يُعتقد العامة أنها من باب العبادة أو 
اجالع فيا 

يتقربون إلى الله بها ويرجون المثوبة عليهاء وما هى في 
شيء منها؛ إذ إن العبادة إنم| تكون ب| شرعه الله وحدده في 
كتابه أو سنة رسولهء وليس للعباد أن يشرعوا فيها مالم 
يشرعه الله تعالى ورسوله لة. 

والمثوبة إن) تكون على الطاعات لا على 0 
مَل مِسَنْيّم هوه يِمَيْرهُدَى تر أله 4[القصص: ٠‏ 0] 
وابتدع فى عبادته ما لم يأذن به الله» وكيف يرجو الثواب وهو 
غارق في بدعته وضلالته» مخالف لربه في هّديه وشريعته. 

ومما يجب أن يعلم أن الدعاء مخ العبادة ومظهر العبودية, 


ا انحرافات الطرق الصوفية سس سس سيم ون 
اناتسا ؤلة عور ادن لا زد ع عد 
النواتت اكرات والماضي وعتهيت نل تعال وده 
لمعب رَألَهَمِصَا لَه ليت 14[الزمر :؟]. 

ون اللستعنان فب طلج سا أن شتعوه ووعيننا 
الاستجابة فقسال تعالى: #أدعُوق أَسْتَحِبَ ل4[غافر: ]1٠‏ 
وإنما يستجيب في الدعاء الحق» وقد نهانا أن ندعو غيره ثمن 
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورًا؛ 
إذ إن الله تعالى وحده هو الذي يجيب المضطر إذ دعاه» وهو 
الذي يكشف السوء. وهو الذي ينفع ويضرء وهو الذي بيده 
الخير» وهو على كل شيء قدير. 
وفي الحديث الصحيح: « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. 


وفعت الأقلام وجفت الصحف)20. 

وفي الحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا مَنْ 
هديئُه؛ فاستهدون أَمُدِكمء يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي كلكم عار إلامن 
كسوته؛ فاستكسوني اليك" 

فالمؤمن يتجه الى الله تعالى بقلبه» ويدعوه وحده ب| يريد 
فى الدنيا والآخرة» ولا يلجاً إلا إليهء ولا يدعو لذلك سواه 


ويجب -مع ذلك- أن يباشر الأسباب التي أَذِن الله فيهاء ولا 
يبتدع مالم يشرعه الله» ولم يأَذّن به. 

ومن أسباب إجابة الدعاء: 

طاعة الله» واجتناب محارمه» والوقوف عند حدوده. 
والاعتصام بكتابه وسنة رسوله5ة. 


.)79157( أخرجه الترمذي‎ )١( 
7 (؟) أخرجه مسلم (/الاه‎ 


انحرافات الطرق الصوقية يسبب بسي او 

ومن العوائق عن إجابة الدعاء: 

تلبس الداعي بها هو مُحرَّم في دين الله» كما يشير إليه 
المحديث: (الى تستعات له ومطعمّة حرامٌ ومشربه حرام 
وملبسه حرام وعذِي من حرام)!". 

وفى الحديث الصحيح: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا 
و52 . 

فيجب التزام هذا المنهج ني الدعاء؛ والتأدّبُ بأدب 
الإسلام فيه» واجتنابٌ كل ما ينافيه من قول واعتقاد). 


0600 ١5( أخررجه بنحوه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (/7791) ومسلم (17/18)» واللفظ لمسلم.‎ )1( 


3 


مم ل ل يت ولق الع ار 
دعا غير الله في البر والبحر شرك 

وقال فضيلته جئة, في تفسير قوله تعالى١":‏ له وى يت 
في لير والسرٍ حي دا كُيْرٌ ف امَك مين هم بريج طَيبَةٍ 
وَهَرِحُوأ يبا جََنَهَا ريح عَاصِف وَجَاءَهُمْ الْمَوَجُ من مَل مَكَانٍ 
ا َم حيط بهم مَعَوْأآَهَ موْلِصِينَ لَه ألِينَ لين أَحِيَْنَا من 
هذه تورك القن برس 

«ولا نتوجه في تفريج كروبنا وقضاء حاجتنا إلى وثن ولا 
صنمء ولا إلى ول ولا نبي وفي الآية إيماء إلى أن الناس ججبلوا 
على الرجوع إلى الله حين الشدائد» ولكن بعض المسلمين في هذا 
عضر لا تدعون حيق أشد الأوقانك حريها إلا المكين وعاول 
ذلك لهم بعض العلماء ويسمونه توسلا... أو نحو ذلك. 

قال السيد حسن الحهندي في تفسيره «فتح ال رحمن»: (فيا 
لص ميدن 


انحرافات الطرق الصوفية 54 
الأمواتء فإذا عرضت لهم في البحر مثل هذه الحالة دعوا 
الأموات. ولم يخلصوا لله ىا فعله المشركون, كما تواتر ذلك 
إلينا تواترًا بحصل به القطع. فانظر -هداك الله- ما فعلت 
هذه الاعتقادات الشيطانية» وأين وصل بها أهلهاء والى أين 
رمى بهم الشيطان؟ وكيف اقتادهم وتسلط عليهم حتى 
انقادوا له انقيادًا ما كان يطمع في مثله ولا في بعضه من عبّاد 
الأصنام إنا لله وإناإليه راجعون». 

وقال الألوسي في تفسيره'": «وأنت خبير بآن الناس 
اليوم إذا اعتراهم أمر خطير وحَطْبٌ جسيم في بر أو بحر 
دَعوًا من لا يضر ولا ينفع ولايرى ولا يسمعء فمنهم من 
يدعو الخضر وإلياس» ومنهم من ينادي أبا الخمسيس 
والعباس» ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة» ومنهم من 
يضرع إلى شيخ من مشايخ الآمة» ولااترى فيهم أحدًا مخص 


)١(‏ تروح امعاني؟ (:/95): رار اسايق -بيروت. 


مولاه بتضرعه ودعاه, ولا يكاد يمر له ببال أنه لو دعا الله 
تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال؛ فبالله تعالى عليك قل لي: 


ىََ الفريقين من عد اطقة أهذى سياف وأي الداعيين أقوم 
قبلًا؟ وإلى الله تعالى المشتكى من زمان عصفثٌ فيه ريح الجهالة» 
وتلاطمت أمواج الضلالة وخرقت سفينة الشريعة». اها. 


4 انحرافات الطرق الصوفيتّ 
الحجة على عباد الأولياء 
وقال فضيلته في موضع آخر''': 
وبهذا ثبت بطلان الشرك في الألوهية» وهو عبادة غير الله 
مهما يكون المعبود وبطلان الشرك في الربوبية بادّعاء وساطة 
المعبود في اخَلّق والتدبير» أو الشفاعة عند الله؛ إذ ليس لمعبود 
بذاته ولا بتأثير خاصٌ له عند خالقه يحمله على نفع مَن شاء. 


ال 


ولاضر من شاءء» أو كشف ضر عنه. كا يعتقده عبَّادُ الأولياء 
من البقر رق العوف قك لك لذرف واعيده وله تعب ل 
بوحيه» فادعاء ذلك لغيره كذبٌ لا مستند له. 

وفي هذا حُبجَّةٌ على زوار الأضرحة والقبور الذين 
يقولون: إن هؤلاء الأولياء أحياء عند ربهم كالشهداء. فهم 
يضرون وينفعون لا كالأصنام؛ وقد جهلوا أن الله يقول 
للتضار ]نالشيم ابوك تقوم او لقعا بعتي لذ 


.١7561/ افي رحاب التفسير» للشيخ كشك ص‎ )١( 


يد ال فيا 
:نا لما ا 


:" كد فلات شت 
مع ما آتاه من المعجزاتء وأظن أن الآمر لا يبلغ بهم أن 
يجعلوا السيد البدوي أو سيدنا الحسين» والسيدة زينب 
أفضل عند الله ولا أقرب منه, وقد أمر الله رسوله يِه أن 
يخبر الناس بأنه لا يملك لنفسه ضرًا ولانفمًا: « قُللا َك 
نَّهُ # [يونس:49]. #سبحله 
0ه ا 
ا 0 
من أن لأحد من خلقه وساطة عنده» وشفاعة لديه تقربه إليه 
زلفى» ففي هذا تحقير لمقام الربوبية والألوهية» وتشبيه الرب 
بعبيده من الملوك الجاهلين. 

وفي هذا إياء إلى أن شئون الرب وسائر ما في عالم الغيب 
لا يعلم إلا بخبر الوحي. 


7001 2 2246 114 


ان ع ولا فك اماف 


4 ًَ 0 


© اتحراقات الطرق الصوفية سس سس سم بلول 


أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب 
التى بئيت على المقابر 
لفضيدنّ الشيخ 
سيد سابق جد" 
من كبار علماء الأزهر الشريف 
قال فضيلته -9ه0": 


الل ا لا وري اتيت 


وم يتجاوز تسع 1 ثم التتحق بالأزهر 0-7 8 0 ويترقى 
حى عي ين الايد الدرييه بدا 13م ل دايا افدريين 
بعد تخرجه في المعاهد الأزهرية. ثم بالوعظ في الأزهرء ؛ ثم انتقل إلى 
وزارة الأوقاف في نهاية الخمسينيات متقلدًا إدارة المساجد, ثم الثقافة» 
فالدعوة» فالتدريبء ثم انتقل إلى مكة المكرمة فعمل أستاذا بجامعة 
الملك عبد العزيز» ثم جامعة أم القرى» وأسند إليه فيها رئاسة قسم 
القضاء بكلية الشريعة؛ ثم رئاسة قسم الدراسات العليا. وأمضى حياته 
في التعليم والدعوة إلى الله تعالى» وله مؤلفات من أشهرها «فقه السنة»» 
وتوفي جد يوم الأحد 7١‏ ذي القعدة ١47١ه.‏ 
(؟) افقه السنة» (407/1). 


ها الإسلامء منها: : اعتقاد الجَهّكّة فيها كاعتقاد الكفار في 
الأصنام» وعظَّموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جَلْبٍ النفع 
ودفع الشرء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج» وملجاً 
لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم؛ 
وكدى نا حال او بار مادو بو انا انيم 
م يدّعوا شينًا مها كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه - 
فإنا لله وإنا إليهزالجعون.. 

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب 
للهء ويغار حمية للدين الحنيف لا عالمً) ولا متعًاء ولا أميرًا 
ولا وزيرًا ولا ملكًا. 

فد تؤار» اليا كن الأخخباوتها لااشك معة أن كنيرًا من 
هؤلاء القبوريين -أو أكثرهم- إذا توجهت عليه يمين من 
جهة خصمه حلف بالله فاجرّاء فإذا قيل له بعد ذلك؛ 
بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكّأ وأبى واعترف 
بالحق» وهذا من أَبِيَنِ الأدلة على أن شركهم قد بلغ فوق 


4 انحرافات الطرق الصوفية تس مس م م يي 


شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. 
فيا علماء الدين ويا ملوك الاسلام أي رُْءٍ للإسلام أَشَدٌ 
من الكفرء وأي بلاء هذا الدين أََّجٌّ عليه من عبادة غبر الله 
وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة» وأي 
منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا؟ 
لقد أسمعتٌ لو ناديت حيّا ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولونقافخت بها أضامك 02١‏ ولكن أنت تفخ في رماد 


وقد أَفْتَى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على 
المقابر. قال ابن حجر في الزواجر: 
) وتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي 
لكان بض ا تست فا معمة رس انه 
لأنه ممى عن ذلكء وأمريّكة مهدم القبور المشرفة» وتجب 


إزالة كل قنديل أو سراج على قبر» ولا يصح وقفه ونذره). 


© بدع الذكر الصوضي 
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التقرب بر برقص الصوفية من آثار الزندقة 
للحافظ ابن حجر العسقلاني نه 7" 


من أئمتّ الأزهر وكبار الشافعين 


قال لوقه" : 

«واستدلٌ جماعةٌ من الصوفية بحديث الباب على إباحة 
الغناء وسّماعه بآلة وبغير آلة» ويكفي في رد ذلك تصريح 
عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها: «وليستا 
بمغنيتين». فنفثٌ عنهما من طريق المعنى ما أثبتته لما باللفظ؛ 


)١(‏ هر الإمام احا ههانه لدي أو لشن لفاويى عل د عس وال ون 
الأصلء المصري المولد والمنشأء ولد في شعبان سنة ”ا/الاهم بمصر القديمة» 
ومات والداه وهو طفل؛ فنشأ يتيّء وحفظ القرآن الكريم وله تَسْعْ سنينء ثم 
رحل طالبًا للعلم إلى كثير من البلاد» وأتقن الكثير من العلوم» وكان يدرس 
0 جاء في "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة): 

ثم أرسل المستعين كتابًا ثانيًا إلى من بالقاهرة من الأعيان؛ فأرسل إلى الجامع 
ا و ا بسر إل جاب الأرعر تراه 
خطيبه الحافظ ابن حجر على المنبر». له مصنفات عظيمة النفع من أشهرها: فتح 
الباري» وتوفي بمصر ثامن ذي الحجة سنة 97./ه. 
(؟) «فتح الباري» (7/ 57 4). 


فووا ك2 لماكتت 
لآن الغناء يُطلّق على رفع الصوت وعلى رم الذى تشمية 
العرب النضّب -بفتح النون وسكون المهملة- وعلى الحداء؛ ولا 
يُسمى فاعله مغنيّك وإنا يسمى بذلك من ينشد بتمطيط 


وتكسيرء وتبييج وتشويق با فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. 

قال القرطبي: (قوها: ليستا بمغنيتين. أي: لمسنا. عر 
يعرف الغناء كىا يعرفه المغنيات المعروفات بذلك» وهذا منها 
تحرّز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين بهء وهو الذي يدك 
الساكن ويبعث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شِعْرٍ فيه 
وصفف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا 
ُتلف في تحريمه)”". 

قال: «وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك فمن قبيل ما لا تختلف 
في تحريمه. لكنّ النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى 
الخير» حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان» 
حتى رقصوا بحركات متطابقة» وتقطيعات متلاحقة. 


(1) االمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) .)1١/(‏ 


يك انحرافات الطرق الصوفيةّ 8 

وانتهى التَوَافُحُ بقوم منهم. إلى أنْ جعلوها من باب 
الك وصالح الأعيال» وأن ذلك يثمر 0 الأحوال» وهذا 
على التحقيق من آثار الزندقة» وقول أهل المخرّفة» والله 
المستعان)”12 ه. 


وينبغي أن يُعكس مرادهم ويقرأ: سيئ الأحوال». 


(١)المصدر‏ السابق (8/؟17١).‏ 


وعد كد 031 الشلكوت 

كل ما يروى في لبس الخرقة الصوفية باطل 
وقال ِل يشأن الخرقة”©: 

ليه لسن فى الووء تمن طرقها ما يسك ول ززه اق خسن 
صحيح ولا حَسّن ولا ضعيف أن النبي ييه ألبس الخرقة على 
الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه. ولا أمر أحدًا 
من أصحابه بفعل ذلك» وكل مايّروى في ذلك صريحًا فباطل. 

ثم إِنَّ من الكذب المفترى قول من قال: إن عليًا ألبس 
الخرقة الحسنّ البصريّ فإن أئمة الحديث ل يثبتوا للحسن من 
عل سماعًا فضلًا عن أن يُلبسه الخرقة!). 


)١(‏ «(المشاصد الحسنة» للإمام السخاوي 1ك ا). 


انحرافات الطرق الصوفيد بوم 
إن اللّه ما كلفنا باتباع مسايخ الصوفية 
لفضيلتٌ الأستاذ الشيخ الامام 


محمد عبده ةر 


متي الديار المصريين 

زار الأستاذ الإمام ِل قرية «بهادة) في يوليو سنة 
5م وشهد منزل عمدتها الشيخ عبد المؤمن موسى 
حوارًا خصبًا شارك فيه الأستاذ الإمام والشيخ رشيد رضاء 
والشيخ محمد الدلاصي من المتصوفة؛ وكان غرض العمدة أن 
يجري الحوار عن الصوفية والتصوف بين الأستاذ الإمام, 
والشيخ محمد الدلاصي الصوني. 

وقد حضر هذا المجلس جمع من العلماء» من بينهم: شيخ 
الجامع الأزهر الشيخ على الببلاوي» والشيخ أبو الفضل الجيزاوي. 
والشبخ سليران العبد. وكان تمادار في الحوار مايأتي'''. 


60 «الأعيال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده) (9/ /1غ 078-60 0). 


144 5 مرت 

الشيخ رشيد رضا: 

يقولون إن للأولياء ديوانًا يجتمع فيه الأحياء والميتون» فى 
أقروا عليه فهو الذي يقع في الكونء وإننا نرى حوادث 
الكون في جملتها وتفصيلها منافية لمصلحة المؤمنين» حتى 
علت عليهم الملل كلهاء فاستولت الدول المسيحية على 
معظم بلادهم» وسبقتهم في العزة والمكانة الشعوب الوثنية. 

فإذا كان أولياء المسلمين وأنصار الدين هم المتصرفين في 
الأكوانة لاشضرئ نينا الافا غرؤقة ولا نسقفن إلا ها 
يقرّونه» فا با هم ينصرون الكافرين على المسلمين؟! 

وكيف اعتز الإسلام بطاتفة من سلفهم» ثم هو يخذل 
الآن باتفاق الأحياء منهم والميتين؟! 

الأستاذ الإمام: 

والحق أن مسألة الديوان والتتصرف الباطني عند 
الصوفية المتأخرين هي رمز إلى ما كان عليه سلفهم عندما 
كانت هذه الطائفة حية عاملة؛ ذلك أن الفقهاء كانوا 


4 انحرافات الطرق الصوفية سس سس سسحت وم 
يكفرون الصوفية» وكان الحكام أنصارًا للفقهاء فكان جميع 
أمر الصوفية مبنيًا على الكتمان» فوضعوا الرموز لعقائدهم 
واصطلاحاتهم وأعمالههم. وبالغوا في التستر كما هو شأن 
الجمعيات السرية العاملة. 

وكان لهم اجتماع خفي يتباحثون فيه وينظرون في أمرهم 
وحمايتهم من أعدائهم» وكل ما يتفقون عليه في الباطن 
يسعون بتنفيذه بوسائله في الظاهرء فإذا اتفقوا على عزل 
حاكم. أو قتل ظالم؛ لا يَكُفون عن السعي حتى ينفد ذلك. 

بام لتقيو اقم عدون كون مايجرى في الظاهر 
محكومًا به في الباطن. وكذلك كان شأن الباطنية -والصوفية 
فرقة منهم معتدلة- كم| هو معلوم في التاريخ. 

الشيخ محمد الدلاصي الصوفي: 

س ١‏ : الناس إمام ومأموم. فالأول متبوع, والثاني تابع لا 
يعدو حده. فأنا قد اخذت الشافعي إمامّاء فإذا وجدت في 


مذهبه شيئَاء ورأيت في كتاب الله شيئًا يناقضه. أراني مرتاحًا 


#اااخللال1212101010 ممم ار 
للعمل بقول الشافعي دون قول الله تعالى. مثلًا: إن الشافعي 
يقول بحل الذبيحة بدون تسمية» ولكن الله تعالى يقول: 
لوَلا تَْصكُلُوأصَِا ريدو آسْ و لَه عَلنَهِ 4[الأنمام: »11١١‏ وأنا 
آكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ألست معذورًا بذلك؟! 
وغيره؛ فإذا أعطى الله عبدًا جنيمّاء ألا يجوز لي أن أقول له 
أعطني ريالَا من الجنيه الذي أعطاك الله؟ وقد عَلِمِنا من 
مشايخنا أن الله تعالى أعطى سيدي أبا الحسن الشاذلي وأيا 
العباس المرسي وفلانًا وفلانًا سرام يعطه لغيرهم؛ فأي مانع 
من أن يطلب الإنسان منهم شيئًا من هذا السر الذي أعطاهم 
الله ما يطلب الريال من صاحبه بالجنيه؟ 

الأستاذ الإمام: 

أما قولك الأول فهو خطأ كبيرء وفيه خطر عظيم؛ فإن 
الذين أجازوا لك تقليد الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة 


#د» يشترطون في ذلك ألا تعرض لك شبهة في كتاب الله 
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تعالى» فترى أنك تعمل بنقيضه؛ فإن عرضت لك الشبهة 
وجب عليك حالًا السعي في كشفها وإزالتهاء وإلا زال 
الإيهان؛ فإن الشك في كتاب الله تعالى كفر صريح بإجماع 
المسلمين» وكذلك نبذه وراء الظهر وتقديم غيره عليه. 

نعمء إن الناس إمام ومأموم؛ ولكن إمام هذه الأمة 
واحدء وهو رسول الله بَيْةِ المحصوم. وإنما العلاء ناقلون 
ومبيّنُون عنه؛ فمتى تعارض كلامهم مع ما جاء عنه رجعنا 
إليه كم أمروناء إلا أن يظهر لنا عدم التعارض والتناقض. 

الشيخ الدلاصي الصوني: 
| إنني لا أشك في كتاب الله» ولكن أعلم أن إمامي قد 
اطلع على الآية وفهمها أحسن مما أفهمهاء ولذلك لا أراني 
القًا لكتاب الله ولا شاكًا فيه. 

الأستاذ الإمام: 

إن الله تعالى يحاسبك على ما تفهم وتعتقد, لا على ما فهم 
الشافعي» وأنت قلت الآن إنك ترى الآية مناقضة لقول 


ناف اقلت 


ا مم2 ١‏ 


الشافعي» فترجيحك قول الشافعي حينئذ يقتضي أن يكون 
قول الله تعالى مرجوحًاء فهو عندك دون المشكوك فيه حقيقة» 
لأن الشك استواء الطرفين» وترجيح أحدهما يقتضي بطلان 
الثاني ولو ظنًا. 

فإن كنت تقلّد الشافعي وترى الآية موافقة لقوله فلا 
إشكال ولا محل للسؤال. 

الشيخ الدلاصي الصوني: 

إن أبا حنيفة والشافعي يختلفان في الحكم. ونتبع أحدهما 
ولانرى في ذلك مخالفة للقرآن. 

الأستاذ الإمام: 

إذا كان الخلاف بين أبي حنيفة والشافعيء ولم يكن هناك 
قرآن تقرؤه وتفهم منه أنه مؤيد لقول أحدهما -فلا حرج 
عليك في الأخذ بقول من شئت منهماء لأنك لم تنحرف عن 
كتاب الله تعالى» ول تُلقه وراء ظهرك. 

ويس هذا من السؤال الأول في شيء؛ لأن الترجيح 


.4 انحرافات الطرق الصوفيم ب 48 
هناك بين قول الشافعي وقول الله كيك الذي تراه يناقضه. على 
أن امال هناك غير صحيح. فإن الآية لا تناقض قول 
الشافعى» إذ النهى فيها عن متروك التسمية مقيد بقوله تعالى: 
لوَإِنَّهُه لَفِسَقٌ # [الأنعام: .]17١‏ وقد فسروه بقوله تعالى في 
الآية الأخرى: م#أََفِسَقًا أَهِنَّ لِمَي أله يو 4 [الأنعام: 48 .]1١‏ 

وأما الجواف عن السؤال الثاني: فهو أننا نسلم أن الله 
تعالى فصل بعض الناس على بعض في الرزق والموامب 
الظاهرة والباطنة. ولكنّ فضل الله على عباده قسمان: 

قسم مكسوب يمكن بذْلّه أو البذل منهء وقسم ليس في 
استطاعة البشر بذله أو البذل منه كالإيان والمعارف 
الوجدانية» ومنها ما يسميه الصوفية بالآسرار» فإنهم قالوا 
إنها أمور دَّوقِيّة لا يعرفها إلا من ذاقهاء فلا يصح أن تُطلب 
وان توفع 

إن الناس يسألون الأموات الذين يعتقدون فيهم الولاية 
ما قطعه الله عنهم من رزق الدنيا ومصا حهاء وما لا يبذل من 


0 
1 
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ذلك بحسب الأسباب والسئن الإلهية وما يبذلء فيطلبون 
منهم المال وزيادة الغلة وناء الزرع وشفاء المرضى والانتقام 
من الأعداء» وأمثال ذلك مما لو كان في أيديهم وصَّمّ لهم 
بذله كما يبذل صاحب الجنيه ريالَا منه لكان لهم في أمر 


سس تغط ال رن دقل 


الآخرة الذي هم في شاغل عنه. 

الشيخ الدلاصي الصوني: 

إننا تلقينا عن مشايخنا ىا تلقوا عن مشايخهم أن سيدي 
أنا اسن الشاذل وسيدي أبا العباس المرسي من أولياء الله 
ومن أصحاب السر والمدد؛ وأن تلامذتهم في حياتهم 
وأتباعهم بعد تماتهم يتوسلون بهم إلى الله تعالى ويطلبون 
منهم المدد والسرء كما نرى ذلك في كتبهم ككتب ابن عطاء 
السكندري وسيدي المصطفى البكري؛ فهل تقول: إن هوّلاء 
كانوا على ضلال أم كانوا مهتدين؟ 

الأستاذ الإمام: هل جاء مثل هذا الذي تنقله عن هؤلاء 
الأولياء في كتاب الله تعالى؟ 


4 انحراقات الطرق الصوفية عست س ست وه 

الشيخ الدلاصي: لا. 

الأستاذ الإمام: هل جاء في سنة رسول الله يَِ؟ 

الشيخ الدلاصي: لا. 

الأستاذ الإمام: هل ثقل مثله عن أبي بكر وعمر وعثان 
وعلي وسائر الصحابة؟ 

الشيخ الدلاصي: لا. 

الأستاذ الإمام: هل نقل عن التابعين والأئمة المجتهدين 
وقدماء الصوفية؟ 

الشيخ الدلاصي: ل 

الأستاذ الإمام: فخذ هؤلاء كلهم: رسول الله ئة 
وأصحابه؛ والتابعين والأئمة الأربعة» وقدماء الصوفية 
كالخراز والجنيد رئيس الطائفة» وسائر أهل القرنين الأول 
والثان وضَعْهُم في كفة ميزان» وضع في الكفة الأخرى من 


_ 
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ذكرت من المشايخ المتأخرين؛ واتبع الراجح. 


الشيخ الدلاصي: 

ولكن.. هل نقول: إن أبا الحسن الشاذلي وأبا العباس 
المرسبي وياقوت العرش وابن عطاء السكندري ومصطفى 
البكري كانوا ضالين مخالفين لهدي الله ورسوله وأصحابه؟ 
أم كانوا مهتدين؟ ظ 

الأستاذ الإمام: إنك بعد بيان الحق تكرر هذا السؤال. تتسقطني 
لأقول إن كل ما يخالف هدي السلف فهو ضلالء فتخرج فتقول 
للعامة إن المفتي أو فلانًا يضلل كبار أولياء الله تعالى. 

ولكنني لا أقول لك ذلك بال أقول: إن الله تعالى ما كلفك 
باتباع هؤلاء. حتى لو مت ول تعلم بوجودهم في الدنيا لََّ) سألك 
الله تعالى يوم الحساب عنهم: ولكن كلفك باتباع كتبه ونبيه 
وهدي أصحاب نبيه الذين أخذوا الدين عنه مباشرة وكانوا به 
خير العاملين» فهل تقول: إنهم كانوا ضالين؟! 

ثم إنني أقول لك: إنني أحترم أبا الحسن الشاذلي, وأنا 
من أهل طريقته لم أسلك غيرهاء ولكن ليس كل ما ينسب إليه 


4 اتحرافقات الطرق الصوفية ستدطصصصس_ سس لوو 
يصح عنه بل قال لي شيخي الذي سلكت عنه الطريقة: إن هذه 
الأحزاب المنسوبة إلى سيدي أبي الحسن لم تصح عنه. 

الشيخ الدلاصي: لكنها متواترة. 

الأستاذ الإمام: كيف.. وفريق من الشاذلية ينكرها؟! 

الولك ]نالك وليك الغا بم ان اماد 
القطعى, وما عداهما من سيرة النبى وأصحابه وسلف الأمة 
منقول بأسانيد معروفة يمكن بها مييز الصحيح من غيره. وما 
نقل عن الشاذلٍ وغيره من الأولياء لا سند له يحتج به شرعا؛ 
فإذا فرضنا أن كلامهم في مرتبة كلام الله ورسوله -ولا يقول 
بهذا مسلم-- وجب ترجيح كلام الله ورسوله وكلام السلف 
على كلامهم؛ لصحة النقل» كا يرجح بين الحديثين. 

وكيفف.. وقد اشتهر الكذب عليهم. ودس الريناداها فق 


كتبه ملوءة مبذا الدسائس؟ 


#«ا17للللسلسسُلسلاا11ل141لل ل دادر م 

ولو صح عنه كل ما نسب إليه لَّءَا كان مؤمنًا بل ملبسًا 
يريد إفساد عقائد المؤمنين. 

ثانيًا: إذا فرضنا أن النقل عنهم صحيحٌ» وأنه لا دسائس 
فيها ينقل عنهم -فإننا نرجح هدي الكتاب والسنة لعصمة 

ثالثاة إذافرفيينا أو سولق الأولياء معصومون كالاتزاءك 
ولم يقل بهذا مسلم- فالآؤلى لنا أن نؤول كلامهم. حتى 
ينطبق على هدي الكتاب والسنة والسلف؛ لأنه الأصل 
باتفاقهم وإقراراهم. 

رابعًا: إذا فرضنا أن الكل في مرتبة واحدة» وأنه لا أصل 
ولافرع -ولا يقول بهذا مسلم- فعلينا أن نعمل بالكتاب» 
لآنه واضح مبين كما وصفه الله تعالى في مواضع منه» وبالسنة 
لأنما بيضاء واضحة كما وصفها صاحبهاء وقال: «ليلها 
كنهارها»" ْ وبسيرة السلف؛ لأنهم أعلم الناس بها 


(1) أخرجه أحد 011/1419 واين ماجه (*4 )» والحاكم (1/ 43). 
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بدع الذكر الصوفي 

وقال فضيلته في موضع آخر”"' 

وهل طلائع خير تبشّرنا يحياة الشريغة اتلذقة» والسنة 
القويمة» وبانتصار جيش نور الهدى على كتائب ب ظلم البدع 
والضلالة» إذ وجه أولو الأمر منا نظرهم إلى تخفيض شأن 
البدع وإزالتها. 

فلنشكر همة سعادة ناظر الآوقاف العمومية على عنايته 
بشآن. الشرع الفوويت واهتامه باحترام أماكن العبادة) 
وصيانتها عن وقوع اللهو وسيئ الأفعال. 

ونُتنِي كل الثناء على حضرة سيادة شيخ الجامع الأزهر 
ومفتي الديار المصرية”" الذي لا تأخذه في الحق لومة لاتم» 
ولا يبالي في نُصرة دين الله بكثرة عدد الجاهلين؛ فلقد نسمع 
لكسامن اليات يبن عدا وائرا مهن يول هذه سّنة وجدنا 


»40/. «الأعرال الكاملة) 00/ ١؛» ونشرت في جريدة الوقائع المصرية؛ العدد‎ )١( 
.ه1١‎ 417 بتاريخ 717 من ذي الحجة سنة‎ 
زفق كان هذا قبل تولي الإمام محمد عبده منصب مفتي الديار المصرية.‎ 


عليها آباءناء وأخذ العهود علينا باتباعها أشياخناء وطبعت 
على حبها قلوبّناء وتَمَرَّنَت على القيام بها أعضاؤنا؛ فكيف 
يصح أن يحكم علينا بتركها؟! إن هذا لثيء عجاب! 

تلك حججهم الواهية كحجج غيرهم من المبتدعين. 
جدرون دم الشريعة طوعًا لأغراضهمء وتنفيدًا لأحكام 
عاداتهم؛ ولبئس ما كانوا يصنعون, ويأبى الله إلا أن تحق الحق 
على يد نصرائه الذين يفضلون تأييده على مِذْحةٌ تصدر من 
جاهل لا تغني من الجاه شيثًا. 

ولا يتوهمنً مُطّلِع عل أبن تان الأرقاف أن المنع 
خاص بالباز؛ وطريقة «السعدية»» أو بالطبل على العموم. 
بل هو صريح في عموم كل فعل يوجب تشويشًا على مصل؛ 
أو إخلالا بحرمة المسجد؛ فيدخل في المنع طريقة «المغاربة) 
المنسوبة للسيد «عبد السلام الأسمر» كذبًا وافتراء. 

ون ماكز ونا للف الطزرمة عاق مطيرق ضوع 
بعضها مستطيل على شكل المدفع يحملونه على أعناقهم وقت 
الذكن وله صيوات» اسه نصووات المدفع أيقا» :ونعضها 


© اتحرافات الطرق الصوفيةٌ ٠س‏ غ#غطغغغغصغسصح باو 
مستديرٌ يعرف بالطار إلا أنه كبير ينشأ من ضربه صوت 
عنيف يصم الآذان. 

ولا يجتمعون للذكر إلا وفي مركز دائرتهم موقد نار 
ليشدوا عليها جلد الطبل لتزداد ضخامة الصوت. فإذا قاموا 
إل الذكن” غطوا شناغة ١أضؤات.‏ تلق الطبول الكثيرة 
بضجتهم المزعجة. يجأرون بألفاظ لا مدلول ها. 

وعندما يشتد حمر الأوهام في عقولهم بهيمون هيام 
المعاتيه» ويتجرد البعض منهم عن ثيابه ويأخذ جذوات من 
النار ويدخلها في فيه» ويلامس بها بدنه إظهارًا للكرامة - 
وحاشى أن يكون من الكرامة- كل ذلك مع حركات 
شديدة» واختباط غريب. 

ومن عادتهم أن يأتوا بمثل هذا العمل في مسجد سيدنا 
الحسين بمولده» فيجتمع عليه الناس ويزدحم المتفرجون 
ويشوشون أذهان الزائرين» وهذا حظهم.ء ولا يعلم آية سنة 
تبيح أمثال هذه المنكرات التي يجربها الجهلة في بيوت الله 
المعظمة» ولا يخرج من حكم المنع أيضًا ما يفعل من نحو 


3ك-كك-3سسخصت0ة 2 ددا دم 
ذلك بأضرحة الأولياء خنتة. وإن لم تكن مساجدء لمنافاتها 


على أن الشريعة المطهرة مانعة من أن يقرن ذكر الله 
عاقل في أن قصدهم بضرب الطبول وتوقيع الذكر على 
نغماتها إنم| هو اللهو والطرب الممنوعان شرعًا. 
الموقرة» وتباتفهم فيها على ما لا يليق بشآن الدعوة. 

ولو كلف أحدهم أن يبتف بذكر الله مرة وهو وحله لم 
ل ل ل 
حب الطرب والميل إلى اللعب. وأقبح شيء في هذا الباب 
اعتقادهم أن طاعة شهواتهم هذه طاعة لله نعوذ بالله من الزيغ. 

ولاريب أن علاءنا -رفع الله قدرهم- سيف رحون بمنع 
هذه البدع فرحًا شديداء ويرجون من عدالة الحكومة إزالتها 
وأمثالهها نما تذكره نصوص الشرعء ويعاب على العقول 
الشليمة أن تقرة: 


اتحراقات الطرق الصوقيم سس تعسي٠سيسصسيت-‏ وه 

ويشمل حكم المنع أيضًا الازدحامات التي تكون 
بالمساجد الشهيرة في أيام تعرف «بِالحَضْرَات» كيومي الأحد 
والأربعاء بمسجد يد زينب» ويومي السبت والثلاثاء 
ويوم عاشوراء بمسجد سيدنا الحسين؛ إذ يختلط فيه النساء 
بالرجال على هيئةٍ يتكرها الشرع والطبع جميمًاء ويجرى فيها 
من الفِعَال القبيحة ما لا يليق ذكره . ولا يدع الازدحام مكانًا 
لمصلٌ يصلي فيه» ولئن وُجِدَ المكان فقَنَّا يستطيع أداء الأركان 
بدون تشويش فيها. 

فهذا الأمر الذي أصدرته نظارة الأوقاف متبعة فيه إفتاء 
ف الام يعتبر أساسًا جليلًا لمنع كثير من البدع, 
وقد فتح به باب من الخير لا بد من الوصول إلى غايته -إن 
شاء الله- وسيسري ذلك من القاهرة إلى بلاد الأرياف» فعلى 
الناهجين لطْرّق البدعة أن يعدلوا عنها قبل أن تمسهم يد 
الحق فيجبروا على العدول غير مشكورين. 


للفلل سمت اعد د رده 
لوكان المولد حقًا لسَبِقَنَا السلف إليه 
لفضيلتّ العلامت المجتهد الشيخ 


عبد المجيد سليم جله''' 


ممتي الديار المصريت ' 


قال فضيلته هنج" : 
عمل الموالد بالصفة التى يعملها العامة الآن لم يفعله 
أحد من السلف الصالحء ولو كان ذلك من القَرّب لفعلوه. 


)١(‏ فضيلته من مواليد سنة 1847 م, محافظة البحيرة» تخرّج في الأزهر الشريف سنة 
م حاملا العالمية من الدرجة الأولى» وشغل وظائف التدريسء والقضاء 
والإفتاءء ومشيخة الجامع الأزهرء ومكث في الإفتاء قرابة عشرين سنة» وله من الفتاوي 
ما يربو على خمسة آلاف فتوى» وتولى مشيخة الأزهر مرتين أَقِلَ في أولاهما؛ أنه نتقدَ 
الملك. ثم استقال من المنصب في المرة الثانية في ١1/‏ سبتمبر 1197م, وتوفي في صباح 
يوم الخميس ٠١‏ من صفر 7/4ا١١ه/‏ لا أكتوير 5 196م. 

(؟) افتاوى دار الإفتاء»» فتوى (284). بتاريخ (أول ربيع الشانى 1751م -- 
0" أبريل 19157م). 


© اتحراقات الطرق الصوفية سس سس سس ست ١١‏ 
مهازل الذكر الصوفي 
فضيلنّ الشيخ الإمام الأكبر 
محمود شلتوت جنر ”" 
شيخ الأزهر الشريف 
سْعْلٌ فضيلته هل عن: بالف الود رادي 
طلبه القرآن وحَيّبَهُ وامتدح أهله ليها ادي ءامموأ أذَكرو أله وكا 
كرا 4 الأحزاب: 44١‏ #ولذِكر اله أَحكيرُ4 العنكبرت: 115 
#والرصسكرس أله كِيرَاوَا لحرت 4 [الأحاب: 80 
وعز سنه”"هذا (اللون الذئ: نراق وتسمحه مق يخطن 
المتتسبين إلى طوائف الصوفية في الموالد والمجتمعات التي 
عر عندهم باسم الَضَرَاتء وهل يصح الذكر بكلمة 
(أه) أو بكلمة: (لا إيلاه إيلا اللاه)؟ 


)ولد فضيلت بمبة بشي منصور بمحافظة البحيرة سنة 1841م؛ وقد تنو 

مشيخة الأزهر سنة 1108 م؛ تولى عدة مناصبء منها: عضوية هيئة كبار 

العلماء سنة ١‏ 1944م: وعضوية المجمع اللغوي سنة 447١م‏ وعضوية المؤتمر 

الإسلامي سنة /551١م؛‏ وعضوية مجلس الإذاعة سنة م. ومشيخة 
الآزهر سنة 1908م وتوفي في 17 ديسمير1977م. 


5 : ملكا 

فقال فضيلته ويد 0©: 

الجواب: أن الأصل في ذكر الله هو استحضار عظمته 
وامتلاء القلب بجلاله وحماله. وطريقة النظر والتفكير في 
بديع المصنع المحكمء وآثار القدرة الباهرة» والحكمة البالغة» 
والسلطان النافذ. وهو مبذا المعنى أثر الإيهان الحق» وأساس 
المراقبة الصادقة» والباعث على كل خيرء ويقابله الغفلة عن 
تلك العظمة؛ والغفلة عن تلك العظمة أثر لضعف الإيمان» 
وسبيل للرّين على القلوب. 

وكثيرًا ما يطلق على التعبير اللساني عن تلك العظمة باسم 
بو الو كان لكين لت سكن الثاني نقعة 3 كتانةة أنزسناة 
به رسوله» وهذا هو ما يعرفه الناس اليوم من كلمة: «ذكر اللّه)؛ 
ولكن هذا الذكر اللساني لا يحصل صاحبه على حظ الذاكرين 
عند الله إلا إذا كان ترجمة معبّرة عن الذكر القلبي. وفي غير ذلك 
.لوكو جنع واسيب ردنا اتن عار 


.17١ «الفتاوي» للإمام الأكبر محمود شلتوت ص‎ )١( 


اتحراقات الطرق الصوفية سس )ب ببس مو 

وأشد منه في المؤاخذة هذا اللَوْنُ الذي نراه في الموالد 
والمجحتمّعات المعروفة باسم (الحضرات)» وإن من يسمعه 
ويرى القائمين به لا يتردد في أنه نوعٌ من الهزل والتمثيل 
ل 7 
خاصة ذِكْرٍ الله في قلوب المؤمنين: ل إِنَّمَا الْمُؤْممُوَ الَدِنَ 
إِذّا ذكرَ ألَّهُ وَحِلَتَ ويم 4 [الأتفال: ؟]ء 5 ألا بكر اله 
لمن الفلورك #[الرعد: 8؟]. 

أما الذكر بكلمة (أه» -بفتح ال همزة وسكون الاء-: فهي 
لق سيمل لبذي له لت نح الملل وال سلما تق انرا 
الله الحسنى التي وردث في الكتابء. أو صَحَ ورودها عن 
الرسول كلاد 

وذكر الله عبادة» ولا يصح لنا أن نعبده إلا با أذن لنا 
أن نعبده به» وإذن فالذكر مها كالذكر بالأساء المحرّفة 
والمد المغير للحروف والكليات؛ فكلاهما ذكر فاسد وذكر 
حرامء وأخشى أن يكون المتمسكون بألوان هذا الذكر من 


ا 
ور 


اسسلللسسسببيببجبطف ةلك 
لون أسونااه بتركهم والإعراض عنهم: # وله الاسم 


ع 


0 ادعوم 8 دوا اَن لعو فى أسمتيدء سمحرون 


-- 


_- 0 


ما كانواً يَعَمَلو 
ألا وإن تسمية الله با لم يسَمّ به نفسه. والتحريف فيا 
سمى به نفسه لَحِنْ أظهر صور الإلحاد في أسرائه. 
هذا... وأرجو أن يبتم العلماء من رجال الصوفية بهذا 
الجانب» وأن يعملوا على منع الذّكر بالأساء المخترعة أو 
المحرّفة» وأنْ يطهروا عات الوك هاون 


.]) ١6٠ [الأعراف:‎ 5 


4 اتحراقات الطرق الصوفيم س سس سس٠سس-‏ و١ ١‏ 


النكير على بدع الطرق الصوفية في الأذكاروالموالد 


لفضيلج الشيخ 


الكبيرة حول الصاريء وهي أن يقف أربعة منهم» كل واحد 

)١(‏ ولد فضيلته بالقاهرة» يوم السبت 5 مايو سنة ١184م,:‏ وحفظ القرآن الكريم 
بصحن الأزهرء التحق بالأزهر وهو في الحادية عشرة من عمره. وتلقى 
دروسه في مختلف العلوم على كبار الشيوخ وكان منهم والده الشيخ ١محمد‏ 
حسنين لوف العدوي» وغيره كثير» نّم حصل على شهادة العالمية سنة 
4 م وعين قاضيًا بالمحاكم الشرعية سنة ١1417‏ م: وعين عضوًا بجاعة 
كبار العلماء بالأزهر سنة ١95/4‏ م, وعمل مفتيًا للديار المصرية في الفترة من 
سنة 194147١م‏ حتى سئة ٠15١م‏ وأعيد مفتيا للديار مرة ثانية في مارس سنة 
ام وحتى ديسمير سنة 5 15م وبعدها عمل رئيسًا للجنة الفقتوى 
بالأزهر الشريف مدة طويلة» وتوفي: في إبريل سنة ١٠919١م.‏ 

() فتاوى شرعية» لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف (ص158--19١)»‏ الطبعة 
الخامسة (506١1ه-1986م),‏ ط. دار الاعتصام. 


00 كناف الكت 


قبل الآخر مشيرًا بذراعيه قابضًا باسطًا محرّكًا جسمه يمنة 
ويسرةً قائلا: يا الله يا الله بصوتٍ مرتفع, ثم يدورٌ بعد ذلك 
طابوران» يتقدمهم المنشد يصافح وجال كل طابور جميعٌ من 
يقف في الحلقة» يحدث ذلك ثلاث مرات» فهل لذلك أصل في 
السّنة أو في عمل السلف؟ 

فأجاب فضيلته حهلةر: 

نحمد الله ونستغفره ونتتوب إليه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا وبعد: فاعلم أنَّه لا أصلّ في الدَّين لكر الله 
تعالى بهذه الهيئات المذكورة بالسؤال» ول يُعرف عن السلف 
الصالح, ولا دعا إليه العارفون من أئمة الصوفية» بل هو من 
البدع السيئة التي استحدثها بَعْضُ أهل الطرق؛ جهلًا بدي 
رسولٍ الله كل في ذِكْر ربه. وهو من ل محرّم شرعًاء خصوصًا إذا 
أدّى التزامُ هذه الميئات في الذّكر إلى اعتقاد مشروعيتها وطلبها 
-ولواعق سبيل التدته”, 

وقد استقرٌ الآن في عقائد العامة من المداومة عليها. ودعوة 


اتحراقات الطرق الصوفية ببسي سس 0.0 
جهلة مشايخ الطرق إليهاء ودفاعهم عنها واستمساكهم بهاء 
امن الدّين؛ بل ما لا بد منه في الكر ونيل الشواب والأجرء 
وهذا نما يوجب التحريم ويوقع في الإثم العظيم. 

والواجب على كل قادر من العلماء والمشايخ والدعاة إلى 
الحق أن ينهى عنها ويزجر مَنْ يأتي بباء ويرشده إلى خطرهاء 
وإلى أن اقتران المعصية بالطاعة مؤنَّم ومحبط للثواب. 

أَمّا الثواب الذي وَعَدَ الله به الذاكرين فإنما يكون لمن يذكره 
-جل شأنه- بخشوع القلب وخضوع الجوارح وحضور الفكر 
وشهود جلال ذي الجبلال؛ لا ببذه الميئات والحركات التي 
أنكرها الراسخون في العلم من أعلام الصوفية منذ ابتلدعت هي 
وأمثالها ى) يُعلم من الاطلاع على كثير من كتبهم. 

وإن مقام العبودية هو المقام الأمتتئ اذى وصتقت الله 
تعالى به عباده المصطفين الأخيار» خاطبهم به. وشَّرَّ فهم 
بنسبته في كثير من آي القرآن الكريم» ووصف به عباده 
الظاتعية وغناده الحفينه ولا تكن المحت ميدكا المشقامة إل 


إذا وقف العبد بين يَدَيْ مولاه» يذكره ويناجيه» ويدعوه ويبتهل 
ونه فسعجاة فى عادييرارشه الاعل تان ره 
وهو الذي درج عليه القدوةٌ من سلف الأمة وصاحائهاء 
وخروج العبد عن هذا المنهجء والابتداع فيه من وسوسة 
الشيطان التي يبغي له بها الخذلان ويرديه بها في حمأة العصيان. 
ومن العجب أن يسكت بعض المنتسبين للعلم عن إنكار هذه 
البدع وما إليها من الشعوذة والتدجيل الذي اعتاده بعضهم. 
يشهدونها ويقرونهم عليها ويجارونهم في فِعلِهَاء بل يدافعون 
المنكرين ها الذائدين عن حمى الدَّين والدّاعين إلى سبيل رب 
العالمين وهدي إمام العابدين -نسأل لله أن يهديهم سواء السبيل- 


انحرافات الطرق الصوفيد 2 0 
بدعة الرقص الديني 
محمد الغزالي 
وكيل وزارة الأوقاف 
طائفةٌ من العْبّاد يجتمعون على ذْكْرٍ الله بأسرائه الحسنى كلها 
أو بعضهاء وقد يلون ورين ف) حكم هذه العبادة؟ 
فأجاب فضيلته حنّ: 
هذه بدعة قديمة استحدثها بعض أصحاب المشاعر 
المضطربة؛ وقد ساها بعض الصحافيين الأجانب «الرقص 
الديني» وهي تسمية يحس المسلم بالخزي إذا سمعها! لانها 
تجعل الإسلام أشبه بالعبادات التي يارسها الزنوج في 
أفريقية وهذه فتنة مزعجة» وإهانة شديدة للإسلام.. 
والغريب هو ظهورها من قديم! فقد سئل الحسن البصري 


)١(‏ امائة سؤال عن الإسلام) ص71 


6 رمه 


عن هذه المجالس فنهى عنها أشد النهي ! وقال: لم يكن 
ذلك من عمل الصحابة ولا التابعين» وكل مالم يكن من 
عمل الصحابة ولا التابعين فليس من الدين -يقصد في 
شؤون العبادات- وقد كان السلفٌ خُرَاضًا على الخير وقافِين 
عند حدود الله. وكانوا أحرص على الخير من هؤلاء؛ فنعلم 
أن ما تركوه ليس من الدين» وقد قال تعالى: الوم أَكُمَلَتٌ 
ل دِينَي #[المائدة :9]. 

قال الإمام مالك بن أنس -تعقيبًا على كلام الحسن 
البصري- : فم لم يكن يومتذ دينًا لن يكون اليوم دينَ”". وإنما 
يعبد الله بها شرعء وهذا التجمّع بالذكر والتمايل فيه لم يشرع 
قط فلا يصح أن يعبد الله به. 

وحكى عياض عن التنيسي قال: كنا عند مالك وأصحابة 
خوالةة تعام حل ين لهل الاتسلي اذرقر ونيا آنا يت الث 


.)18/57( انظر: «الاعتصام»‎ )١( 


انحرافات الطرق الصوفييّ ١1١١‏ 
عندنا قوم من الصوفية يَأَكُلُون كثيرّاء ثم يأخذون في إنشاد 
القصائد. ثم يقومون فيرقصون! فقال مالكٌ: أصبيانٌ هم؟ قال: 
لا ! قال: أمجانين هم؟ قال لاء قوم مشائخ يذكرون الله! قال 
مالك: ما سمعت أحدًا من أهل الإسلام يفعل هذا؟” .. 

وقال أبو إسحاق الشاطبي”": إن الاجتاع على ذكر الله 
بصوت واحد من البدع المحدّثة التي لم تكن في زمان رسول 
الله يل ولا في عصر السلفء ولا عرفت قط في شريعة محمد 
الهدي هدي خملك وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة)0". 

الواقع أن هذا المسلك انحرافٌ دينيٌ مرفوض» ونحن هنا 
نتساءل: ما الذي حمل عليه» ودفع جماعة من العابدين إليه؟ 
)١(‏ «ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (7/ ؟ 0). 
)١(‏ «الاعتصام) .)5517//١(‏ 1 
(*) أخرجه مسلم (/851). 


سولاك فلا ته 
عجبا لمن يتعبد بالغناء والرقص والسماع الشيطاني 
عبد الحميد كشك جل 


من كبار علماء الأزهر الشريف 
قال فضيلته حل 7©: 
ومن عجب أن بعض الناس الذين يَدَعون التعبد يتخذون 

الغناء والرقص والتايل طريقًا للتعبّدء ويتركون السماع 
الرحماني» ويذهبون الى السماع الشيطاني» وقد عد ابن القيم 
لهذا السماع بضعة عشر اسّ)(". 

وسُئل فضيلته هل ' ": 

زأنت قومًا يتهايلون بأجسادهم ذات اليمين والشمال بحجة 
إنهم يذكرون الله تعالل» فيا حَبّذَا لو وَضَحْتُمْ لنا آداب الذكر 
مصدافًا لقوله تعالل: © إِنَّمَا الْمُومبْ ادن دا ذكرَ أَنّمُوّجَ1تَ 


.)7/67١(ص افي رحاب التفسير)‎ )١( 
(؟) (الإغاثة763/1)‎ 
.)40.-415 /5( «فتاوى الشيخ كشك»‎ )©( 


4 انحرافات الطرق الصوفيي ١0‏ 
2 2222 ين 


000 94 ان | نينأ عا 0 ل الال َك ب / 


را و توه ءإينسهرزاد مهم ايم يملناوعل ريهميثو ن ‏ 


لقان 9 أزافر لهل قانع« الرىء اموا وسل 2-00 
ارم 


القصوه من 5 لله تزكية الأنفس واطين القلريك 0 
ا 2 أن كلها بت 
ضار تم عَرْن لمتكا والجك وده 4 
ل 1 ل ول 
حن اوداك 11 لكر عن ينفتح لربه جَنَانُةُ ويلهج 
ار ودف الله وود داف إن انل :انه ويفا إلى 

يقينه» فيسكن قلبه للحق ويطمئن به # ألَنَ اموا وَيَطَمَين 

ونش بكر كر مو لاصخ ر أنومَُ لوب 4 الرعد+] ٍ 
وإذا امن القلبُ للحق اتجه نحو المثل الأعلى» وأخذ 
سبيله إليه دون أن تَلَُِْ عنه نوازعٌ ال هوى ولا دوافع + الشهوة 


يم ه في حياة الإنسان» ومن 
غير المعقول أن ل هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه 


اللسان؛ فإن حركة اللسان قليلة الجدوى ما لم تكن مواطتةً 
للقلب وموافقة له وقد أرشد الله إلى الأدب الذي ينبغي أن 
أكون عليه مره شاه الذكر عفان ل ردك رلك تت 
تضرع وَحْيفَةٌ ودون الْجَهَرٍ من الْعَوَلٍ اعدو والاصال ول حك من 
أَلْعَعْلِنَ [الأعراف: 15]. 

والآية تشير إلى أنه يُستحب أن يكون الذكر سرّا لا ترتفع به 
الأصوات» وقد سمع رسول الله يلٍ جماعة من الناس رفعوا 
أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال: «يا أيها الناس ارْبَعُوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أَصَمَّ ولا غاتبّه إن الذي تدعونه سميعٌ 
قريب, أقربٌ إلى أحدكم من عُنْق راحلته)”". 

كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التي يَحْسَنُ بالإنسان أن 
يتصف با عند الذكر. 

ومن الأدب: أن يكون الذاكر نظيف الثوب طاهرٌ البدن 
طيب الرائحة؛ فإن ذلك مما يزيد النفس نشاطاء ويستقبل القبلة. 


.)؟1/١5( أخرجه بنحوه البخاري (1997) ومواطن أخرء ومسلم‎ )١( 


اتحرافات الطرق الصوفية ستسسس سطغم سح م١١‏ 
بدع بعض الصوفية في الأذكار والموالد 
لفضيلت الشيخ الدكتور 
محمود محمد مزروعة عل" 


عميد كليي أصول الدين بجامعت الأزهر سابمًا 


قال فضيلته لتو *"): 

لاريب أن لِذِكْر الله تعالى منزلةٌ عظيمةٌ بين عبادة الله 
تعالى وطاعته» وإذا عرفنا أن الله كيَِ ما خلق الجن والإنس 
إلا لعبادته فليس من شك في أن ذكرّ الله يك هو من أعظم 


012 ود فشيائ فى مر كر اشير عي | ابميقافظة الللعارة ب 145اها 
حصل على الشهادة العالية من كلية أصول الدين سنة 1957م ثم 
سس اج رو لع كج كا 
اك أصول ادبن سة 104+ وعمل ساق يقسي اميا جامعة 
الأعلى للشئون الإسلامية» وعضوًا في جبهة علماء الأزهرء ورئيسًا لندوة 
العلماء بمصرء نفع الله به وأعلى في الدارين درجته. 

() من فتوى كتبت بخط يد فضيلته لدى الدار. 


١01 


العبادات؛ بل هو أعظمها وأكبرهاء بل إن الذكر يشمل جميع 
العبادات التي منها الصلاةً والصيام والزكاة والحج. فكل 
منها ذكر لله كَكقَ يعبر به المؤمن الطائع عن أنه يذكر الله 
سبحانه ويعبده بهذه العبادة المعيّنة. 
هذا المعتق الذي ذكرناه هؤ ما عَنَاهُ زَينًا سبحالة بقوله 
ينَ: « أثل ما أي دق مرت الكتبي وَأَقِمِ الصَصَلزة إبت 
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املق تت قر المعقا والند ر وزكر الله أكر 


واه حلم تَصسعون # [العتكبوت: 55 ]2 فالذّكر هنا له معنّى 
عام هو: شَمولَّةُ جميعَ أنواع الأعمال التي يراد بها وجه الله 
كان على ما يقتضي الشرع الشريف. 

لكن الذكر له معنّى خاص يُراد به: ما يقوم به المؤمن من 
أقوال يقصد يا ذكرٌ الله كك وتفظمه وتقديسه بذكر أساته 
وصفاته وآلائه. 

هذا هوالدّكة الشوعن الإسلامى الصحيح. وأسؤانت 
الذكر الشرعي في كتب الصحاح معروفة بكثرة ما ورد فيها 


انحرافات الطرق الصوفيت دلول 
من الأذكار المتعددة والمتنوعة» وهي شِرْعَةٌ لمن أراد أن يذكر 
الله يك ذكرا شرعيًا بعيدا عن البدع والضلالات. 

لكن الذكر الصحيح نالته يد البدع والضلالات» وهي 
يد لم تترك من شرع الله شيئا إلا غيرث فيه وبدلت منه. 
فابتدعت أذكارًا متخالفة لشرع الله تعالى كتابا وسنة وما 
ابتدعوا بدعة إلا قضوًا على سنة «وما أحيوًا بدعة إلا أماتوا 
سنة») وسنتكلم عن ذلك بإيجاز بحوله سبحانه. 

والأصل في الذكر الشرعي أنه يحقق أمرين بالنسبة 
للمنذكور سبخانة؛ ومغليهنا للذاكن» فأما الأسران اللبذان 
للمذكور كَكَ فهما: 

الأون: تعييق لاطرى سيهحانه و فرق له تثاوزك وإعلن 
للإيمان به والإسلام له والبراء من جميع الأنداد. 

الثاني: ذِكْرٌ له بمحامده؛ وثناءٌ عليه بها هو أهله. 

هذا؛ مع الإيوان بأن المذكور وك غنىٌ عن هذين الأمرين 
وعن غيرهماء ونفعهم| إن| يعود إلى الذاكر» وقولنا: إن الذكر 


لاسُُُشُسُس 10 
يحقق أمرين للمذكورهء نعني: أن الأمرين يتعلقان به كبك 
ويتصلان به. ولا نعنى أبدا أنهها ينفعان إن وجدا أو يضران 
فقا تج اللشوغر وقعال وقاركه وسرت 

وأما الآمران اللذان للذاكر» فها: 


الأول: إحياء الإيمان؛ وتَقَوِيَتَةٌ وتجديده. وتعهّده بم) 
يجعله في جميع الأوقات حيًّا قويا متجدداء ويتبع ذلك أن 
تكون آثاره وثماره قادرة عطاءة» فالقلب أرضء والذكر 
غيث يحيى موات القلبء ويجدد نشاطه. ويقوى إيمانه. 
ويجعل ذلك الإيمان فاعلا في نفس صاحبه. وثاره مؤثرة في 
المجتمع والآخرين. 

الثاني: شكر الله كد على أَنْحْموِه والقيام بحق الله سبحانه 
من العبادة والتنزيه والتقديس على قَدْرِ الطاقة» دون عَذَّ أو 
إحصاء للذكر والثناء على الله كَيْكَ. 

والإحصاء والعد في الذكر يأتي على نوعين: 

+١‏ لان يان الفضل» واستحضار تعظيم ما قدم الذاكر 


انحرافات الطرق الصوفيةق سسسي سس سه ١١١١‏ 
للمذكور سبحانه وربما تطرّق الأمر إلى استشعار العبد كثرة ما 
قدم لله كْكَ وذلك أَمْرٌ مذموةٌ بل حرام بل يجعل العبد على شفا 
الطرد» وإحباط ما قدم؛ بل واستحقاقه الأوزار والآثام... وذلك 
مابرئ منه رسول الله يَكليةِ حين قال -بعد ذكر اللّه-: «اسبحانك» 
لا نحصي ثناء عليك» أنت كم أننيْت على نفسك». 

7 - أن يكون العبد والإحصاء مطلوبين في العبادة 
كتسبيح الله وِيْكَ وتحميده وتكبيره ثلانّا وثلاثين... أو يكون 
اعد والأحفاء معيكًا للذاكن شما وداقمًا ل#عل إدامة 
الذكز:.:وذلك آمو لا بأمن بن بل هو مظلوت مرغوت» أنا 
كَوْنَّ العَدٌّ مطلويًا في العبادة. فذلك لا يحصى عنه. فحكمه 
من حكم الذكر نفسه؛ وأما كونه معينا فذلك محمودٌ» وليس 
ولوس سق ارقوله العف وك 

والذكر الشرعيٌ ليس فيه نطق اسم الله سبحانه فقطء فليس 
هناك ذكر يقوم على قول القائبل: الله الله الله جل الله وعر- 
فهذه طريقه لم يرد بها شرع ول تؤثر عن رسول الله يكو ولا عن 


أحد من الصحابة المهديين الهادين د أجمعين, بل هذه طريقة غير 
مقبولة» لا شرعًا ولا عقلا. 

أما شرعًا؛ فقد عرفنا أنهالم ترد عن سَيِدٍ الذَاكرين 
العارفين بالله. المبلّْ عن الله سبحانه» وإنا الوارد خلافه فكل 
الأذكار الواردة فيهسا تحميد الله قك» وتسبيحة» وتكبيره 
وتعظيمه؛ وذكره بجميع محامده التي يكون فيها مع ذكر اسم 
الله وبق صفة من صفاته. أو نِعَمِ أو آلاثه. 

وما عنسك يه مؤلاء الشيق اللعاتية ما سيو دليد 
شل اذكو الله تمدرن اسن رجه لنيز الحاذلة )فلن تمن 
وبل عا وعالفوولن دوم عل جيلك وعتاهم 
وبلاهتهم من جانب» وهو أسلم الجوانب بالنسبة إليهم, أو 
دليل على سوء معتقدهم وشدة حِفَدِهِمْ على الإسلام 
والمسلمين من جانب آخر وهو أسوأ الجوانب؛ لأنه يرمي 
بهم إلى العْدّوّة القصوى من الكُفْرَان والفجران. 

كلهي الذف» 531 اتيت ويه الدحدليا فادها هل 


4 انحرافات الطرق الصوفيتّ 


١1١ 


0 0 من كر 0 ف - 0 0 


1ت 


و 2200 َه 2 1 تنا 
أَلذِى 18 به موسّول ورا 553 5 جتعلونه: اليس 57 


باهم 


َف كي لمك مَل تاباك كل امد رهم فى 
حوضهح يَلْعَبُونَ #[الأنعام: .]41١‏ 

فهؤلاء يستدلون من الآية الكريمة بقوله الله كبْكَ في الآية: 
مم4 ويزعمون أن لله تعال أمرهم فقال: لكل أنه 4 

وأنهم يستجيبون لأمر الله فيقولون: لأألّه4. 

وهؤلاء في استدلالمهم بهذا الجزء من الآية يفعلون ما فعل 
اليهود» بل هم شي من اليهود. ورَبّنَا في الآية الكريمة أخبر 
عن اليهود أنهم يجعلون الكتاب الذي جاء به موسى من قَبَّلٍ 
الله كبِنَ «قراطيس») أي: يقطّعونه أوراقاء وأؤزاعًا ا 
فيغيرون المعنى الذي أراده الله تعالى بتقطيع الآيات» 
. وَفَضْلِهَاء أو فصل بعضها عنها. 
ظ وس ودعو الو اك قا لوث 


قول الله كك أل أنه 4 عن الآية» أوعم| سبق من الآية 
فريتا فجون: لكل من أَنْلَ كنب ألرى جه بد- مُوسن 4 عم 
يقول الله كَبْكَ: اهل أل 22 أي قل: «أنزله الله أو: «قل الله 
أنزله) » فلفظ الجلالة هنا فاعل لفْعْلٍ محذوف تقديره: «أنزله) 
أو مبتدأ لخير محذوف تقديره ١مترِلَةا‏ ) وعلى الحالين يكون 
لفظ الحلالة -تبارك- جزءًا من جملة فعلية: (أنزله الله» أو 
اسمية: «الله منزله. أو الله أنزله»» وعلى ذلك فاستدلالهم 
باطل؛ وحجتهم داحضة وفِْلهم بدعة» وَؤِكُرُهُمْ ضلالةً 
مرفوضةٌ وكلّهم مطرودون من رحمة الله ضالُون إن كانوا 
عالمين وجهلة فاسقون إن كانوا جاهلين. 

وأما عقلًا؛ فإنه من المعلوم أن كل ذي دين -حقا كان أو 
باطلا- لديه في دينه ما يسميه «الله) أي لديه إله يعتقد به 
ويؤمن به ويؤمن له. ويزعم أنه حقء والأديان الكتابية 
والوضعية جميعهاء على ذلك فاليهود يقولون «الله) 
والنصارى يقولون «الله» وال هندوس والبوذيون» وغير هؤلاء 


خ انحرافات الطرق الصوفية س٠قيي‏ سح ١٠١٠١‏ 
وأولئك لهم جميعا إلهٌ يؤمنون به. ويقولون جميعا الله كن 
ِلْمَيهء واختلافٌ اللغة لايغير شيا ما قلناه» ونيخن معهيم 
نؤمن بالله» ونقول «الله). 

ويأتي السؤال: ما الذي يفرق بين الله الحق -سبحانه- 
والآهة الباطلة؟ 

إن الذي يفرق هو: ما يعتقده أصحاب كل ذي دين في 
إلههم من الصفات العلاء والأسماء الْحُسْنَى التي تذكر إلى 
جانب لفظ الجلالة» أو اسم الإله لَِدُلَّ على معتقّد أتباعه فيه. 

وهذا يعني -بوضوح شديدٍ-: أ الذاكر إذا قال: «اللّه) 
قط 1 وين عن عقبدته ول يعين ذلك الإله الذي يؤمن بهن 
بل هو لم يتميز عن الآخرين بشيء» فهو يقول كما يقولون. 
وينطق كا ينطقون» فهو واحد منهم. فَليَخْيَرْ لنفسه آية جماعة 
منهم؛ لأنه بذكره هذا الذي ليس عندنا ذكراء لم يخرج عنهمء 
وليس على شرع الله كبك في شيء. 

إنه لكي يكون ذاكرا لله كَيِكَ لا بد وأن يقرن اسم الله -- 


١ 


تبارك- با ينزه الله ينك ويقدسه ويحدّد عقيدته فيه -سبحانه -. 

إن العبد إذا قال: «الله» فقطء فلا يبعد أن يجد من يقول: 
(ماذا عنه؟ ما صفاته؟ ما أسماؤه؟ ما عقيدتك فيه؟ وهذا 
يعني: أَنَّ ذكره المزعوم لم يأتٍ بشيء؛ لا إثبانًا ولا نفيًا. 

وذكر الله المزعوم الذي سبقت الإشارة إليه ليس ذكرًا 
شرعياء بل هو بدعة ضلالة؛ وقد عرفنا مكان البدعة 
الضلالة من حديث رسول الله َك الشنهور. 

لكن عنالاك ماهو أبنواء بأد[ ف العلل وائطة عق 
إنذق عا أشنا إليه آنما: 

فمن الذاكرين المبتدعين من لا ينطق اسم الله -تبارك 
اسمه- بل يتَهتّه بكلماتء ويَرْجَمْ بألفاظ غير مفهومة ولا 
هي معلومة» وهذه مرحلةٌ تأتي في «الذكر الضلالة) بعد 
المرحلة السابقة التي يذكر فيها اسم الله فقطء حيث يبدأ 
اللذاكزوة العالو قطن نكا اطاوتة دوت قم عو 
الرقص والتايّلٍ يَمْنَهَ ويَسْرَة ثم حين يسرجهم الشيطان 


انحرافات الطرق الصوفية ستسي سح و8١‏ 
ويلجمهم ويركب؛ يتحول الجميع إلى قطيع به مس من 
الجن» يتمايلون ويتقافزون» ويتفخون ويصرخون.ء ثم يصون 
الله كِيْكَ اسمه عن ألسنة هؤلاء المهابيل فتلتوي ألسنتهم عن 
لفظ الجلالة -تبارك- وينطقون بألفاظ غير مفهومة: تبدأ 
بكلمة ١هُو)‏ ثم تتحول إلى أف» وهفء وغير ذلك. 
عند هذاء ومنهم من لا يكتفي حتى يِرَغِيَ ويزبدَ ويقذف 
الزبد من فمه. وقد يَضُرّعٌ وقد ينطق بكلمات يلقيها شيطانٌ 
على لسانه» وعند ذلك يصيح جَنُمُ الضلالة هؤلاء مهذّلاً مكبرا؛ 
فقد ظهر بينهم ول واصل» وملهَجٌ كامل... حيث هذه الحركات 
صاحبها ول من أولياء الله -عياذا بالله-. 
هذا مع أن البداثة التي عَُلمتْ من ديننا ضرورة أن الذكر 
ل 00 50000 شإزلوث م 
مرتبط بالفكر وأن الله تعالى قد رَقَمَ القلم عن ثلاثة: عن النائم 


حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» 
والجامع بين الثلاثة هو انعدام الفكر وضعف العقل أو ذَهَابَفٌ 
فكيف يكون ذاكرا لله َبَكَ مَنْ لا فكر لديه ولا عقل ولا تدبر؟ 

فالذاكرون يذكرون ويتفكرون, وقد عرفنا أن المسلم إذا 
عُطَلَ فِكْرُهُ وعُطِبَ عقَله لسبب من الأسباب التي تَجرّده عن 
العقل ووظيفته من الفكر والتدبر - خرج عن التكليف. 
وَرَُفِعَ القلم عنهء ودخل في جملة البُلّهِ والمعاتيه أو المجانين. 

ولسنا نقول برفع القلم عن هذا القطيع من الزاعمين ذكرٌ 
الله وذكرٌ الله منزه عنهم» بريءٌ منهم» ولكن القلم يسجل 
عليهم عبثهم بذكر الله تعالى» وجرأتهم على الله كك ولَعِبَهُمْ 
ولهوهم برب العالمين» إن الذاكر لله كك يجب عليه أن يكون 
على حالٍ تليق بالمذكور - جل وعلا- من خشيته وتقديسه 
واستحضار عظمته وجلاله لكن هؤلاء بحاهم يُذَكْرُونَنا 
بإخوانٍ لم. قال الله فيهم لرسوله يَكِ: لكل باه اينوم 
وَرَسُولو كنَخّمٌ تَسْمَوَنِهُو مت 4[التوبة:ه+]. 


56 ا 5 


7 رك 1 
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فضيلض الشيخ الدكتور محمود مزروعي 1 ظ لل عميد كلينّ أصول الدين بجامعت الأزهر 


ناركن امامت 
ش اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالعنّي بلعنتك 


من أئمن الأزهر وكبا رالشافعيت 


جاء في ترحمة الحافظ ابن حجر العسقلاني نّة! ": 


١16 


هه 


الومع وفور عِلْمِهِه وعدم سرعة غضبه. فكان سريع الغضب في 
لشو وس ولق إل أناقال :زافق كن سمط ند ذا الاجر فيه 

5506 0 03-5 كم 
وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي» اأدت 
إلى أن نال شيخنا من ابن عربي لسوء مقالته. 

فلم يسهل بالرجل المنازع له في أمره. وهدده بأن يغري 
)"وام الور للممالسخاري (411/6. 

ساس لالد مهاه العروقة ا 

الصوفية: الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر له كتب كثيرة في التصوف وغيره؛ 

من أهمها: «الفتوحات المكية»» و«فصوص الحكم). فيها أشياء كثيرة ظاهرها 

كفر صريحء ولذا كفره غيرٌ واحد من الأئمة» وصنف الإمام البقاعي في كفره 


كتابًا سماه: «مصرع التصوفء أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي»» توفي سنة 
ه. انظر: (البداية والنهاية» للإمام ابن كثير (11/ 185). 


0500 ظ ةا قلست 
به الشيخ صفاء الذي كان الظاهر برقوق يعتقده. ليذكر 
للسلطان أن جماعة بمصر منهم فلان يذكرون الصالحين 
بالسوف يي نطو ذلك 

كاله يجنا البالطان انه ةا مدن كنيل 
اهل نفل] تناهال القان».فكان ادها كاذنا إلا وأصيت: 
تآنياب لالاقة وعلمة تنيقنا امتشول للبم إواكان ابن 
عربي على ضلالء فالعَني بلعنتك» فقال ذلك. 

وقال شيخنا: اللهم إن كان ابن عربي على هندى فالعتي 
بلعنتك. وافترقا. 

قال: وكان المعاند يسكن الروضة. فاستضافه شخص 
من أبناء الجند جميل الصورة. ثم بدا له أن يتركهم» وخرج في 
أول الليل مصمًا على عدم المبييت» فخرجوا يشيعونه إلى 
الشختور” "2 فلم) رجع أحسٌ بشيءٍ مرّ على رجله. فقال 


.)١19 /4( الشختور: القارب أو المركبء انظر: نهاية الآرب» للنويري‎ )١( 


اتحراقات الطرق الصوفييٌ سس سس سح وبمة 
لأصحابه: مرِّ على رجلي شيء ناعم فانظرواء فنظروا فلم يروا 
شيئًا. وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي» وما أصبح إلا ميثًا. 

وكان ذلك في ذي القعدة سنة سبع وتسعين (وسبعماتة): 
وكانت المباهلة في رمضان منها. وكان شيخنا عند وقوع 
المباهلة عرّف من حضر أن من كان مبطلًا في المباهلة لا تمضي 
عليه سنة». انتهى.. 


الطرق الصوفية وما وصلت إليه 
لفضيلتّ الشيخ الأستاذ الدكتور 


وزير الأوقاف المصريت 
أَجْرَتْ جريدة الأهرام' " لقاءً مع فضيلته مهل جاء فيه: 
الأهرام: من حقنا أن نسأل» ماذا فعلت الوزارة لتحارب 
البدع في الدّين؟ 


)١(‏ ولد فضيلته في التاسع عشر من أكتوبر سنة 1916م في قرية مطوبس في 
محافظة كفر الشيخ, التحق بكلية الشريعة جامعة الأزهر وتخرج منها سنة 
8م وحصل على الدرجة العالمية بدرجة أستاذ في علوم القرآن سنة 
7 من كلية أصول الدين في جامعة الأزهرء وذلك عن رسالته «التفسير 
والمفسرون» التي أصبحت بعد نشرها أحد المراجع الرئيسة في علم التفسير. 
عمل أستاذًا في كلية الشريعة جامعة الأزهر» وأعير سنة 1954م إلى جامعة 
الكويت. وبعد عودته سنة ١191م‏ عَيّنَ أستاذًا في كلية أصول الدين» ثم عميدًا 
لهاء ثم أمينًا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية. ثم أصبح وزيرًا للأوقاف وشؤون 
الأزهر في الخامس عشر من أبريل سنة 19175 م» وذلك حتى نوفمبر سنة 
05م وتوفي سنة /ا/191م. 

(؟) جريدة الأهرام القاهرية» الجمعة: 9١ديسمير‏ 1917/5م. 


انحرافات الطرق الصوفية 7ب بسب ب سي ومو 

صعالي الوزير: الوزارة تبذل جهدهاء وليس لديها سلاح 
ال5]لذ عوة يا كم والميعطلة اللسمنةه وا عدقك أن جهرد ها قد 
أثمرث إلى حدٌ ماء فإِنَ البدع السائدة الآن أقل بكثير مما كان 
سائدًا في الماضي» وهذا نتيجة للتوعية الدَّينية التي يقوم بها الوْعَاظٌ 
والأئمة» لكن الأمر يحتاج إلى أن تُساعدنا وسائل الإعلام. 

الأهرام: وهل ترى أنَّ وسائل الإعلام لا ساعد في ذلك؟ 

معالي الوزير: أبدّاء ما زالت وسائل الإعلام مُبْعَدة 
والوراتة تمن وعدا 

الأهرام: والذين ينتسبون إليهم من ٠‏ أولياء الله الصالحين؟ 

معالي الوزير: الول الحق لا يُعلن عن نفسه. ولا يُعلن 
عن أكرافناقه: 

الأهرام: والانحرافات في بعض الطرق الصوفية؟ 

معالي الوزير: حقيقةً لقد اندسٌ على التصوف قوم ليسوا من 
أهله. والتصوف بريءٌ منهم. وهؤلاء استطاعوا استهواء العامّة 
وخداعهم بكثير من الأباطيل» وفي اعتقادي أنَّ أعداء الإسلام لما 


عجزوا عن إطفاء نوره لجأوا إلى وسائل خبيثة ليشوٌهوا جمال 
الإسلام» ووصلوا إلى غرضهم من طريق أمور ثلاثة: 
)١‏ اذّعاء التصوف. 
؟) ادّعاء التشيع. 
*) تشويه الذّكر السّلفي. 
وهؤلاء قال عنهم الإمام محمد عبده: (إَّم قوم تبطّنوا الكُفر 
والتحفوا بالإسلام». ُ 
الأفسرام: هكذا نرَّنا الحديث مرة أخرى إلى الطرق 
العير ةنوما زعت إل 
معالي الوزير: الصوفية عندنا فريقان؛ فريق لا يزال يمشي 
في الطريق الصحيح على أساس كتاب الله وسّنة رسوله لا 
يشغلون أنفسهم إلا بالقرآن وحديث الرسول وَل 
وفريق أَفحَمَ نفسه على الصوفية» فادّعى لنفسه الولاية» 
وتو 3 انات وو لط ع عرد واقعرذات فبيها مطاء 
العقول كرامات» وهؤلاء ليسوا مِنَ الدّين في شيء؛ وإنّما هم 


بل اتحراقت لطر اروف ا ع 1 
قوم حَادِعون» يطلبون الذّنيا باسم الدّينء ويَرجُونها لأنفسهم. 

الأهرام: إذن. ما دَوْر الوزارة بالنسبة لمؤلاء؟ 

معالمي الوزير: ليس للوزارة سلطان على الطرق الصوفية؛ 
هناك المجلس الأعلى للطرق الصوفية هو المسئول, ولقد تَبّهَنَا 
إلى خطورة الطريقة البرهانية» وأصدرثٌ وزارةٌ الداخلية قرارًا 
بحظر نشاطهاء ومع ذلك فم زالت موجودة؛ وما مريدون 
بالآلافء ولايد أن ننقذ هؤلاء من ضحايا التضليل. 

الأهرام: إذا كنا بالقانون نحمي كل سلعة من الغش» 
فكيف لا نحمي-بالقانون- عقائد النّاس وأفكارهم؟ 

معالي الوزير: الحق معك. ولكن المسألة لا يمكن فيها 
القانون وحده. مسائل الاعتقاد تحتاج إلى ثورة متجددة لحاية 
الإسلام وأفكاره ومواجهة المفسدين الذين يَدَّعون الإصلاح» 
والغابية النين د عوة لفاك 


الاستعماروالصوفية 


لضيلت الأستاذ الشيخ 


أحمد حسن الباقوري جنة ”" 
وزير الا وقاف المصرييم 
الجواب 

سأل مندوب جريدة الأهرام''' فضيلته حل عن نظرة 
الإسلام إلى ما اشتهر بين الصوفية من تزيين القبور وإقامة 
أضرحةٍ عليهاء فقال قت : 

الإسلام دين المساواة بين الأحياء» فكيف يفرق بين 
الموتى في أشكال القبور ومظاهرها؟ 


)١(‏ ولد فضيلته ب اباقور) مركز اطم)) بمحافظة سوهاج سنة 14077 م تخرج في الأزهر 
الشريف. وأصبح من علمائه» وله تاريخ حافل في العلم والسياسة؛ عَيِّن وزيرًا لالأوقاف 
بعد ثورة 15517١م,‏ نجح في إدارة وزارة الأوقاف حتى سنة ١04‏ م, وفي سنة 1955م 
عيّن مديرًا لجامعة الأزهر» وأسس «جمعية الشبان المسلمين»» توفي أثناء علاجه في لندن 
في ١1‏ أغسطس 1986م. 

(؟) جريدة الأهرام في : /١‏ ”/ 19600م. 


انحرافات الطرق الصوفيل سس سس سس سيد ١7‏ 

ثم إنَّ الإسلام يُقرّر أن القبر وَقْفٌ على اممبت» وإن على 
الذين يدفنون الميت أن يضعوا على القبر ما يشير إليه؛ لكيلا يقع 
من لحي اعتداء على مكان أخيه الميت» فيتركه له بعد ما ترك 
هذه الدنيا ميعهاء واستقرٌ في حفرة صغيرة. 

فإذا جاء الأغنياء» فأقاموالموتاهم الأضرحة والقباب؛ 
والتاؤوق رع رابا خدائق اولسار سان الوه لايع 
هم وزناء بل سيُحايسبهم على ما أَسْرَّفُوا وأضاعوا من أموال» 
وغق ها اجر اوافل النام قاش القرى الكاذة الداعة: 

وقد كان من تَرَسّل الأغنياء في إقامة الأضرحة والقباب؛ 
أن انصرفوا عن الجوهر إلى المظهرء فشمخت القباب 
والأضرحة في أنحاء العالم الإسلامي» وسابقت المآذن:» 
وأقيمت ال موالد» كل هذا اكتفاء بأنه يؤدي عند الله ما قصرت 
عنه أنفسهم من صلاة أو صوم أو حج أو زكاة» ونتج عن ذلك 
أن عظّم المسلمون أصحاب الأضرحة الكبيرة والقباب العالية. 

ونحن نرى في مصر دليلًا على هذاء في أصحاب رسول الله كك 


١١4 
70 0 5 5 عع‎ : 
يوليهم المسلمون عناية مثل غيرهم من أصحاب الأضرحة‎ 
حديث رسول الله يِه وإجماع أهل العلم والفقه من المسلمين.‎ 
هذا في مصرء وله أشباة في البلاد الأخرى. فقد عرف‎ 
المتتعمرزون :و المحتلون هذه القطة من العف الخو حاول‎ 
ما عنوًا- بإقامة الأضرحة والقباب في ربوع البلاد» فانصاع‎ 
الناس لهمء وأطاعوهم راضين”')‎ 
المصريء ببيانه المشهور عقب احتلاله القاهرة.» حين سلك‎ 
السبيل إلينا بتظاهره بالإسلام واحترامه إِيّاهء وحين تَرَسَّمَ‎ 
ا‎ 00 


1) وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فقد تفتقت قرية الشّبطان الأمريكي عن إعادة الاحتفاء 
والاحتفال بتلك البدعء وجَعْلها من معالم التدين في "الشرق الأوسط الجديد»! 


انحرافات الطرق الصوفيل وم١‏ 
صميم العروبة؛ باستغلاله المظهر الإسلامي؛ واستيلائه به على 
أكفر ازيرة الغربية: 

وبهذه المناسبة» أذكر أن أحد كبار الممتشرقين حدثني عن 
بعض أساليب الاستعار في آسياء من أن الضرورة كانت 
تقنضي بتحويل القوافل الآتية من الهند إلى بغداد عبر تلك 
المنطقة الواسعة. إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية» ولم تجد أية 
وسيلة من وسائل الدعاية تجعل القوافل تختاره» وأخيرًا اهتدوا 
إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات» وما هو إلا أن 
اهترّت الإشاعات بمن فيها من الأولياء» وبا شوهد من 
كراماتبم؛ حتى صارت تلك الطرق مأهولة مقصودة عامرة" ". 

وأخني ان أزسلها ك ليه بعازقية لو آنةاإن المنلميت فق 
مشارق الأرض ومغاربهاء أنْ يُقلِعوا عن مظاهر المقابر؛ فإنها 
نعرة للفرد» ودعوة إلى الأنانية» وإلى الأرستقراطية الممقوتة؛ 


)١(‏ وإن تَعْجَبْ فاعجب لحضور السفير الأمريكي بالقاهرة لمولد البدوي «بطنطا» 
احتفالا بأولياء الله!! 


التي قَتََثْ روح الشرق جميعًاء وأن يعودوا إلى رحاب الدّين 
التى تسوّي بين الناس جميعًا أحياءً وأمواناء لا فَضْل لأحد 
عل الآخر إلا بالتقوى. وما دي يداه للإنسانية من أعمال 


خالصة لوجه الله. 


4 انحرافات الطرق الصوفية سس سس سس سسحت ١0‏ 
3 اتكرافات الطزق القوفية سي ل ل ا اا 


انتشارالتصوف الدخيل 


محمد الغزالي 
وكيل وزارة الأوقاف 
١١ 58 5‏ 
قال فضيلته 0 3 


الاك ا ا 
أعبائها ومباهجها جميعًا. 

وأصبحت الفكرة الشائعة عن الدين أنه عدوٌ للحياة. ون 
وظيفته الأولى هى إعدادٌ الناس لاستقبال الدار الآخرة بأنواع 
المراسم وَأشكال الطاعات. 

وانه -إن لم يزهد أتباعه في هذه الحياة- فهو لا يبالى 
ل لس ل نه 

بع سيور كي ل ا 

والذي يُطالع القرآن والسنة وسيرة الخلافة الراشدة وكُتّب 
الآئمة المتبوعين -يدرك أن الإسلام أبعَدَ ما يكون عن هذا الحُمْق). 


(1) #حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة اص ٠‏ 0 


سخافات ابن عربي هي الكفر بعينه 


وقال فض فضيلته في موضع آخر' ": 
إننى ألفت النظر إلى أن المواريث الشائعة بيننا تتضمن 


أمورًا هي الكفر بعينه.. 

لقد اطلعت على مقتطفات من «الفتوحات المكية» لابن 
عربي فقلت: كان ينبغي أن تسمى «الفتوحات الرومية»! فإن 
الفاتيكان لا يطمع أن يدس بيننا أكثر شرا من هذا اللغو. 

يقول ابن عربي في الباب (737) بعد تمهيد طويل: (إن 
الأضبل اللمتاوق ف تتروو أعبان المتكهات هن التلينيف! 
والأحد لا يكون عنه شيء ألبتة ! وأول الأعداد الاثنان؛ ولا 
يكون عن الاثنين شيء أصلاء ما لم يكن ثالث يربط بعضها 
ببعض فحينئذ يتكون عنها ما يتكون. فالإيجاد عن الثلاثة 
ذه اونا نراق 


)١‏ "تراثا الفكري في ميزان الشرع والعقل» ص لك 


ب انحرافات الطرق الصوفية سس سس سصسس 0# 

م أقرأ في حياتي أقبح من هذا السخف. ولاريب أن 
الكلام تسويغ مجوحٌ لفكرة الثالوث المسيحيّ”'"» وابن عربي 
مع عصابات الباطنية والحشاشين الذين بَدَوَتجُمْ أوربا في دار 
الإسلام أيام الحروب الصليبية الأولى ؛ كانوا طلائع هذا 
العو النيسض: 

من قال: إن م الو 
حكل نَىْءٍ وهو عل هَل كل ىع وكِيلٌ (07) لَه مَعَلِيد سمو 
وَالْأَرْضٍ #الزمر:77-7]» وفي دنيا الناس يسأل كل واحد 
عما يفعل ويتركء ويتفاوت آحاد البشر في قدراتهم وخبراتهم 
حتى يقول ابن دريد: 

والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عنى ! 


ومن قال: إن أول العدد الاثنان؟ 


للك رخن لكان ستول برف لقان بح لد ب اليوم عن تراث ابن عربي» 
ويحاولون بعثه في الأمة. 


وهل تكوّن الاثنان إلا من ازدواج الواحد؟ ! 

ثم من قال: إن الاثنين لا يكون عنهما شيء أصلًا؟ 

وإذا كان هو لم ينشأ من أمه وأبيه معًا فمم نشأ؟! ! 

ولكن ابسن عربي يمضى في سخافاته فيقول - عن عقيدة 
التثليث-: من العابدين من يجمع هذا كله في صورة عبادته وصورة 
عمله» فيسرى التثليث في جميع الأمور لوجوده في الأصل»! 

ويبلغ ابن عرب قمة التغفيل عندما يقول: إن الله سَمَّى 
القائل بالتثليث كافرًا أي ساترًا بيان حقيقة الأمر فقال: 
#لدد حك الزن فَالوَا رك أَمّهَ كَالِثُ تدك 4[المائدة:70] . 

فالقائل بالتثليث سََّرَ ما ينبغي أن يكشف صورته» ولو 
بَيَنَ لقال هذا الذي قلناه»!! 

واكتفى الأحمقٌ يلدكر الميلة الأول من الآية» ولم يُردفها 
بالجملة الثانية: #وما مله إِلَّه إلنه وح 
وذلك للتلبيس المقصود ! 

هذا الكلام المقبوح موجودٌ فيا يسمّى بالتتصوف 


#[المائدة:178]» 


من 


انحرافات الطرق الصوفيتّ 00 
الإسلامي! وعوام المسلمين وخواصهم يشعرون بالمصدر 
النصراني الواضح لهذا الكلام.. 

وئما يلفت النظرٌ أن معهد الدراسات الإسلامية يجامعة 
السوربون قد اتفق مع إحدى العواصم العربية على طبع 
«الفتوحات» وإخراجها في بضعة وثلاثين جزءًا. 

لحساب مَنْ يتم هذا العمل في هذه الأيام العصيبة؟”' 

على أي حال نحن نريد العودةً بأمتنا إلى ينابيعها العلمية 
الوثيقة» ونناشدها ألا تقبل من التوجيهات إلا ما اعتمد على 
الوحي الفافق» لداعو للبيد كنات لباه الباظل 
من بين يديه ولا مِنْ خلفه» وسنةٌ تَوافَرَ الحفاظ والفقهاء على 
ضبطها على نحو لم يقع نظيره لتراث بشر. 


)١(‏ لو قال الشيخ حَهِقَة هذا الكلام على ما يجري اليوم على أرض مصر وني القاهرة لكان 
أولى وأحرى!! 


استعانة الحلاج الصوض بالشياطين 
عبد الحميد كسك جلة. 
من كبار علماء الأزهر الشريف 
قال فضيلته مهن أثناء الكلام عن ألاعيب الشياطين بالإنسان 
ار 00 
لغوايتهم ' 
وقد تقوم بأكثر من ذلك. فَتَحْمِل الإنسان» وتطير به في 
ويطلبهاء ولكنها لا تفعل هذا إلا بالضالين. الذين يكفرون 
شاناونب الأوفن ‏ السسيتراقه أ :امير 3 التكسراف 
والموبقات» وقد يتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوىء. ولكنهم 
في حقيقة أمرهم مِنْ أصَل الناس وأفسقهم. وقد ذكر 
ل ل 


اق ريات الشير العم كك ا 


4 انحراقات الطرق الصوفية نمم سيسيسس سس غ4سصسح- ١0‏ 


فمن ذلك ما ذكره ابن تيمية عن الحلاج'“ قال: «وكان 
صاحب سيم| وشياطين تخدمه أحياناء كانوا معه (بععض 
أتباعه) على جبل أبي قبيسء فطلبوا منه حلاوة» فذهب إلى 
مكان قريب منهم وجاء بصحن حلوىء فكشفوا الأمر 
قوتسدوا ذلك فتوسوق عه وكبان عدلاوق تالس #ملن» 
شيطان من تلك البقعة)”". 

قال: «ومثل هذا يحصل كثيرا لغير الحلاج تمن له حال 


كلم ولك ا باخ ا 

شيطاني» ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زماننا وغير زماننا) 5 
فيه» وكان أكثر الصوفية جرأة على إظهار العقيدة الباطنية الاتحادية» ادعى أنه لا 
يعرف حقيقة التوحيد إلا اثنان: فرعون وإبليس» وأظهر من كلمات الكفر 
رويطل الرصرو ها جد اللقوناء رفكو زو حو قله ققد ل مننة بات 
وصلب على جسر بغداد. انظر: «البداية والنهاية» للإمام ابن كثير /١1(‏ 197). 

)١١7 /78( امجموع الفتاوى' لابن تيمية‎ )١( 

(”) المصدر السابق (ه”7/ .)1١١7‏ 


- ١44 
:© وقال فضيلته في موضع آخر'‎ 
وقد انف مركي ةن أن فاج ]ذا هرفك تبين لنلخ‎ 
الفارق الكبير بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ بحيث لا‎ 
مكتسشع ل فعاف لنلق ث3 أولياء الشتطان وقد أصياد:‎ 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان».‎ 


.له7١ في رحاب التفسير» للشيخ كشك ص‎ )١( 


انحرافات الطرق الصوفية 
بعض ممارسات الطرق الصوفية 


شرك بالله وكفر 
لفضيلتي الشيخ الد كتور 
محمد سيد طنطاوي نج '' 
شيخ الأزهر الشريف 
جاء في جريدة الدستور المصرية ما نصه'"': 
ا(وكان الدكتور محمد سيد طنطاوي» شيخ الأزهر قد 


أعلن ‏ أمس الأول - في رده على سؤال حول رأيه في الصوفية 

)١(‏ ولد فضيلته بقرية سُلَّيم الشرقية بمحافظة سوهاج سنة ١117/8‏ م؛ تلقى تعليمه 
الأساسي بقريته؛ ثم التحق بمعهد الإسكندرية الديني سنة ١114‏ م؛ وبعد انتهاء 
دراسته الثانوية التحق بكلية أصول الدين» وتخرج فيها سنة ١95‏ م, ثم حصل 
على #خصص التدريس سنة 1969م ثم حصل على الدكتوراه في التفسير 
والحديث سنة 1977١م,‏ وعين مدرسًا بكلية أصول الدين سنة 954١م‏ ثم 
عميدًا لكلية أصول الدين بأسيوط سنة 191/5م؛ ثم عميدًا لكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية للبنين سنة 965١م؛‏ وععين مفتيًا للديار المصرية سنة 
75م ثم عين شيخنًا للأزهر سنة 19957م, وتوني سنة ١701م.‏ 

(؟) جريدة الدستوره الخميس: ١‏ ١افبراير‏ ١١١1م.‏ 


١.8 


خلال افتتاح الموسم الثقافي لمدينة البعوث الإسلامية 
للطالبات أن هناك بعض المارسات الصوفية التي دف إلى 
الحصول على كرامات للبشر وإلى عبادة البشر لبعضهم لا 
تكون صوفية؛ بل هي كفرٌ وشرك بالله تعالى وانحرافٌ عن 
المنهج الصحيح للدين الإسلامي وأن الصوفية أنواعٌ 
وليست كلها صحيحة». 


ونقلت ابفريدة تأييد كبارغلياء الأزهر الشريف ذه 
الفتوى فأوردث ما لعي 
«(فقد أكد الدقتون ويد عبدالمنعم ال و 


21111 بمحافظة القيلوبية» التحق بالأزهر 
الشريف وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره ثم التحق بكلية 
الدراسات الإسلامية بجاعة الأزعر الخرزس وتكين ببامتيناءث خصل عل 
درجة الماجيستير ؛ ثم درجة العالمية (الدكتورام)؛ ثم ارتقى أستادًا مساعدًاء ؟ ثم أستاذًا 
بالجامغة ترس جبهة علاء الأزهر الشريف, وهو كذلك رئيس مركز الدراسات 
الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. 


انحراقات الطرق الصوفية سيت صصص ووو 
جبهة علماء الآأزهر- أن كلام «طنطاوي» حقيقة. وأن هناك 
بعض المارسات الصوفية لا يقبلها الإسلام؛ وهي شرك بالله 
تان وسو كستم يد فبوور لعجا نا واتستطيرل غيل 


الكرامات عن طريق الأموات). 


,ث١‏ 2 ماكر غاة از سكنت 
بدع الصوفية لا أساس لها من الإسلام 
,: لمضيلي الشيخ الد كتور 
محمد رأفت عيمان!" 
عضو مجمع البحوث 


وقال فضيلته (7): 
«صور التصوف التي نشاهدها الآن تتعارض مع أحكام 
اتوي الابعاكيية كل تاك افكويارالقعروة واللضوع ال 


)١(‏ أستاذ الفقه المقارن. وعميد كلية بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة حاليّا 
وعميد كلية الشريعة والقانون بطنطا سابقاء وعضو مجمع البحوث 
الإسلامية»؛ وعضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمصر. رشحته جامعة 
الأزهر الشريف مرتين لجائزة الدولة التقديرية لسنة ١996‏ :- ولسنة /1991م. 
واختاره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لمؤسسة صحيفة 
الأهرام؛ في تقريره عن الحالة الدينية في مصرء الصادر سنة :.١199/‏ أحد أربعة 
مجددينء كانوا أساتذة؛ أو تخرجوا من كلية الشريعة؛ بجامعة الأزهر الشريف. 
هم طبقًا لترتيبهم في التقرير: صاحب الفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود 
شلتوت» شيخ الأزهر السابق» وصاحب الفضيلة الدكتور نصر فريد واصل» 
مفتى مصر الأسبق» والدكتور محمد رأفت عثمان» وخالد محمد خالد. 

() جريدة الدستور, الخميس: ١١فبراير‏ ١٠75م.‏ 


انحرافات الطرق الصوفية 


*ه 1١‏ 
كرادت الكرق المو ا ع 2111 
صاحب القبرء وذكر الله تعالى بطريقة منافية لجلاله كبك, 
والرقص والتايل يميئًا ويسارّاء وادعاء أتباع ومريدين 

لمشايخ الطرق الصوفية في الريف والمدن أن لهم كرامات. 
وأنهم مباركون وعلى صلة بالله تعالى» كل هذا لا أساس له 
من الإسلام, حتى أصحاب المساجد الذين يدعون أنهم 
أولياء عند الله لا نعلم مدى قبوهم عند الله ولا يمكن أن 
نقطع بذلك وأتباع هذه الطرق يستغلون ذلك للترويج 

لأهدافٍ تخصهم, بعيدة عن التصوف والتقرب إلى الله». 


الاي يد كاكناوة الكت 


الصوفية بين الاتباع والغلو 
- لفضيلي الشيخ الدكتور 
يوسف القرضاوي 6<" 
من كبار علماء الأزهر الشرييف 
ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


سكل ذذ فضيلته يلُه' : ما حقيقة الصوفية والتصوف؟ وما موقف 
الإسلام منه؟ نسمع أن من الصوفيين من نخدم الإسلام بالعلم 
والعمل» وت اجو بوه اراد بالبدع والضلالاات» 


)١(‏ ولد فضيلته في مصر سنة 1977١م,‏ وحفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة» وحصل 
عا إلى الشهادة العالية من كلية أصول الدين سنة ١457‏ م, وعلى إجازة التدريس سنة 
4م وكان ترتيبه الأول في كلشيها؛ وني مسنة ٠147م‏ حصل على الدراسة 
التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول 
الدين» ىم حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأول سنة 1917م وكان عميدًا 
لكلية الشر يعة بقطرء وهو عضو بالمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة» والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن؛ ومجلس أمناء الجامعة 
الإسلامية العالمية بإسلام آباد. ومنظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم؛ ورئيس لهيئة 
الرقابة الشرعية في عدد من المصارف الإسلامية» ورئيس المجلس الأوربي للبحوث 
والإفتاء» ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين. 

(1) احقيقة التوحيد» للذكتور يوسف القرضاوي ص(41-44). 


انحرافات الطرق الصوفية 6-آ4+-طسسس سس وة! 
فا الفرق بين هو لاء وأولئك؟ 

فأجاب فضيلته نتلة: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

التتصوف: اتجاه يوجد في كل الأديان تقريبًا. اتتجاه إلى 
التعمق في الجانب الروحاني» وزيادة الاهتمام به. يوجد هذا في 
بعض الأديان أكثر منه في أديان أخرى. 

في الهند.. هناك فقراء المهنود؛ ييتمون بالناحية الروحية 
اهتماما بالعَاء ويجنحون إلى تعذيب الجسد من أجل ترقية 
الروح وتصفيتها -بزعمهم-. 

وكذلك في المسيحية» ولا سيا في نظام الرهبانية. وني 
فارسء كان هناك مذهب ماني. وعند اليونان ظهر مذهب 
الرواقيين. وفي بلاد أخرى كثيرة» ظهرت النزعات الروحية 
المتطرفة» على حساب الناحية الجسدية أو المادية. 

والإسلام حينا جاء -جاء بالتوازن بين الحياة الروحية 
والحياة الجسدية والحياة العقلية؛ فالإنسان -كم) يتصوره 


6 


ك١‏ اح 
الإسلام - جسم وعقل وروحٌ. ولابد للمسلم أن يعطي كل 
جام ري 

وحين| رأى النبي كه أن مِنْ أصحابه من يغالي في ناحية 
من النواحي رَّجَرّه. ىا حدث لعبد الله بن عمرو بن العاص 
وواجام الزوه . فقال له النبي كل : ايا عبد الله إن لعينك 
طليك جنا + وان لكيلك ليل حم :ون زو حاف عليات عونا 
وإن لبدنك عليك حقاء فأعطٍ كل ذي حق حقه)”". 

عن موري مق اسان الل كل دالو راض 
عن عبادته» فكأنهم تقالوهاء فقال بعضهم لبعض: وأين نحن 
لكيه ل 0 
الليل فلا أنام» وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فبلغ 


ع 


و 


.)١199( ومسلم‎ ))١91/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


بذ انحرافات الطرق المصوفية سب بسبسبيسيسسييسس 0و١‏ 
لنبية مقالتهم؛ فجمعهم: وخطب فيهم, وقال: «أماإني 

ل ولكني أقوم وأنام. وأصوم وأفطرء 
وأتزوج النساء. فمن رغب عن ستتي فليس مني»" '. 

فمن هنا جاء الإسلام بالتوازّن في الحياة» يعظي كل ناحية 
حقهاء ولكن الصوفية ظهروا في وقت غلب على المسلمين فيه 
الجانب المادي والجانب العقلي. 

الجانب المادي نتج عن الترف الذي أغرق بعص الطبقات» 
بعد انساع الفتوحات, وكشرة الأموالء وازدهار الحياة 
الاقتصادية» مها أورثت غدرًا في الجانب الماديّ. مصحوبًا بغلو 
آخر في الجانب العقلي» أصبح الإيهان عبارة عن «فلسفة» و«علم 
كلام» ولجدل), لا يشبع للإنسان و ا 

حتى الفقه أصبح إن يُعنَى بظاهر الدين لا بباطنه؛ وبأعمال 
الجوارح. لا بأعمال القلوب وبادة العبادات لا بروحها. 


(1) أخرجه البخاري (0+ )0١‏ وبنحوه أخرجه مسلم .)١6٠ ١(‏ 


ا8لُ21512424ٌشش ل ر رر00 
ومن هنا ظهر هؤلاء الصوفية لِيَسُدَُوا ذلك الفراغ؛ الذي 
لم يستطع أن يشغله المتكلمون ولا أن يملأه الفقهاء. وصار 
لدى كثير من الناس جوع روحيٌ» فلم يُشبع هذا الجوع إلا 
اللصوفية الذين عُنّوا بتطهير الباطن قبل الظاهر» وبعلاج 
أمراض النفوسء وإعطاء الأولوية لأعمال القلوب وشغلوا 
السو الوزن ارو واو رمن ا 
تفكيرهم واهتّامهم ونشاطهم. حتى قال بعضهم: التصوف هو 
الخلق» فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. 
ركان أوائل الفيوؤقية مقزيين بالكقات والمفة وَقَاقنَ عنن 
حدود الشرع؛ مطاردين للبدع والانحرافات في الفكر والسلوك. 
ولقد دخل على أيدي الصوفية المتبعين كثير من الناس في 
الإمولاب وتاب عل انيم اعداكلة مهن من النحاة 
وخلفوا وراءهم ثروةً من المعارف والتجارب الروحية لا 
ينكرها إلا مكابرٌ» أو متعصبٌ عليهم. 
غير أن كثيرًا منهم غَلَّوًا في هذا الجانب. وانحرفوا عن 


4 انحرافات الطرق الصوفيل سس سم سح وه ١‏ 
الطريق السوي» وعُرفت عن بعضهم أفكارٌ غير إسلامية, 
كقوهم بالحقيقة والشريعة, فَمَنْ نظر إلى الخلق بعين الشريعة 
مَقََهُمْ ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم. 

وكان هم كلام في أنَّ الأذواق والمواجيدٌ تعتبر مصدرّامن 
مصادر الحكم أي أَنَّ الإنسان يرجع في الحكم إلى ذوقه 
ووجدانه وقلبه. وكان بعضهم يعيب على المحدّثين لأنهم 
يقولون: حدثنا فلان» قال وحدثنا فلان» ويقول الصوفي: 
حدثني قلبي عن ريء أو يقول: إنكم تأخذون علمكم مينًا عن 
ميت» ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. أي أنه 
متصل -بزعمه- بالسماء مباشرة!! 

فهذا النوعٌ من الغلوٌء ومثله الغلو في الناحية التربوية غلوًا 
يضعف شخصية المريد كقوطم: إن المريد بين يدي شيخه 
كالميت بين يدي غاسله. ومَنْ قال لشيخه: ل؟ لا يفلح. ومن 
اعترض انطرد!! 

هده لاع ساف :قتاددت لمات كقير فنن أقاء | لين 


فسرت فيهم روح جبرية سلبيةٌ» كاعتقادهم القائل: أقام العباد 
فيا أراد.. دع الملك للالك, واترك الخلق للخالق.. 

يعني بذلك: أن يكون موقفه سلبيًا أمام الانحراف 
والفساد وأمام الظلم والاستبداد. وهذا أيضًا من الغلو 
والانحرافات التي ظهرت عند الصوفية. 

ولكن كثيرًا من أهل السنة والسلف قوم علوم الصوفية 
بالكتاب والسنة» ى| نبه على ذلك المحققون منهم. ووجدنا 
رجلا كابن القيم يَرْنُ علوم القوم هذا الميزان الذي لا يختل ولا 
بجورء ميزان الكتاب والسنة. فكتب عن التصوف كتايًا قيَاء 
هو كتاب: (مدارج السالكين إلى منازل السائرين». ومدارج 
السالكين هذا عبارة عن شَرْح لرسالة صوفية صغيرة اسمها 
«منازل السائرين إلى مقامات: إياك نعبد وإياك نستعين» لشيخ 
الإسلام إسماعيل الهروي الحنبلي. 

هذا الكتاب من ثلاثة مجلدات. يرجع فيه إلى الكتاب 
والسنة» ونستطيع أن نقرأه ونستفيد منه باطمئنان كبير. 


اتحرافات الطرق الصوفقية ستعسصس+خسسس يت صصح ه٠١‏ 

والشقيقة أن كل إنساة يوخ د #الذفياورار لل اواك 
هو النص المعصوم من كتاب الله ومن سنة رسوله. 

فنستطيع أنْ نأخذ من الصوفية الجوانب المشرقة» كجانب 
الطاعة لله. وجانب محبة الناس بعضهم لبعضء ومعرفة 
عيوب النفس. ومداخل الشيطان» وعلاجهاء واهتمامهم با 
يرقق القلوبء ويذكر بالآخرة. 

نستطيع أن نعرف عن هذا الكثير عن طريق بعض 
الصوفية كالإمام الغزالي» مع الحذر من شطحاتهم. 
وانحرافاتهم؛ وَعَلْوَائْهِمُ» ووزن ذلك بالكتاب والسنة» وهذا 
لا يقدر عليه إلا أهل العلم وأهل المعرفة. 

ولهذا أنصح الرجل العادي بأن يرجع في معارفه إلى 
المسلمين, العلماء السلفيين المعتدلين الذين يرجعون في كل ما 
يقولون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله كَ. والله أعلم. 


١ 1 7‏ سسحت 
علماد البدع وشيوخ الفساد 
لفضيلت الشيخ الدكتور ‏ 


عميد كليم أصول الدين يجامعة الأزهر سايق 

قال فضيلته ينيم (0. 

والمصيبة في العللاء أنواعٌ وألوانُ فمنهم من سخر دينّه 
لجمع المال» ومنهم من استعمل عِلْمه للوصول إلى منصب؛ 
ومنهم من مصيئة لَرلتُ والتقرب للسلطان» وتلك مصيةً 
المصائب» كلهم طُلَابِ مالء أو جاه أو منصبء أو حَظُوَةٍ 
عند الحاكم, وَلَفْظَةٌ «أو» هنا بمعنى الواو فهم لا يشبعون؛ ولا 
يقفون بأطاعهم الدنيوية عند حد ينتهون إليه؛ وتحديدًا في 
الريك للحكام وأصحاب السلطان. 

وكل عالم له مستوى من أصحاب السلطان يعمل على 
الوصول إليه. وأكثرّهم طموحًا ولقاري نه إنا هو 


١‏ لي ب 


اتنحرافات الطرق الصوقيضي ليس سس سح م١١‏ 
انون اشام ا لن افع علي ونه لمعيه ورجاء 
ج00 ل للحي الاتايار + حساك بمو رخدي 
وللكمٌ الحائل من التَرلْتُ والتفاق والتّملّ الذي بذله ويبذله 
ذلك العالم» أو هذا النوع من العلماء من جانب آخر؛ ولذا أت 
عن كثير من سَلَفِنَا أن العالم إذا اتصل بالحاكم لا تُقبل شهادته» 
والمقصود هنا المَجَالِس له الملازم معه؛ لذلك يختلف العلماء 
على بعضهمء ويقع التناخرٌ بينهم في السباق إلى رضا الحاكم؛ 
وحين يخلو منصبٌ من المناصب الدينية الكبرى فإن العلماء 
بدل أن يبتعدوا عنه. ويَخْسّوًا الله منه» ويرهبوه من شدة وعِظّم 
0 أوسا ابر ينعي باميارس ديام 

اما عع داك رقي ل شوو سني عردو 
الح ل ب 
الله والعلم بكتاب الله وسنة نبيه» ولذلك ينظر الحاكم في 
الرؤوس التي قد أطلّتْ من جحورها طالبة اللنصبء وينظر 
في أكثرهم استعدادًا لبيع دينه في سبيل الكرمييٌ» ثم يختار 


١-4 
ويصدرٌ قرارٌ تعيين العالم في المخمصب.‎ 

وللحاكم مسوغات تعيين» تتناسب مع أهدافه وطلباته 
من العاليم ويقينا ليس من بين تلك المسوغات الدينٌ والخلقٌ 
والعلمٌ والالتزامٌ... بل كل هذه عوامل طَرْدِه ودواعي نفورء 
أما عوامل ومسوغات الاختيار فشيءٌ آخر... ونحسبٌ أن 
المعنى قد وضح. فلا إطالة -وحسبنا الله ونعم الوكيل-. 

ولم يقف الأمر عند هذا الجانب السلبي في إفساد عوامل 
الهداية التي مَنَّ الله تعالى بها على العباد من إنس وجن -ولكن 
كان من نتيجة هذا أن امتلأت الساحة على المسلمين ب لا 
تخصى من دعاة الضلال» وعلماء البدع وشيوخ الفساد 
والإفساد» هؤلاء الذين تربصوا بكل حكم شرعي فأبطلوه أو 
هَوَنُوا منه» وبكل سنة فاستبدلوا بها بدعة» ولم يقفوا عند حد 
الأصول التي بدلوها وعَيّدُوهاء بل أضافوا مِنْ عندهم 
كفريات وفجريات حتى ملأوا الساحة الإسلامية ب) هو غير 
مسلمء بل بها هو عدوٌ للإسلام وناقضٌ له. 


4 اتحرافات الطرق الصوفية سيت طغطسسسسسس سس و١‏ 
ينعد أن كاتا يجعونوالفيات ويواولؤن الأفستاد عن 

استحياءء» تَبَجَّحوا وتَوّقحوا وانطلقوافي تطبيق خططهم في 

محاولة القضاء على الإسلام؛ وقد الْبَسُوا ضلالهم مسوحًا 

حَسِبَها الناس من الإسلام» وإنها لَمَجُوسِيةٌ ضالة: 

١‏ - فمن الزهد؛ انطقوا إلى التتصوف. وإغراقا ني الضلال 

قسموه إلى تصوف سني وآخر بدعيء ويأبى الله ورسوله 
والمؤمنون أن يكون شىء من ذلك كلمةً سنة» ثم من 
التصوف إلى «المواجيد» و «الشّكر» و«الفناء» إلى غير ذلك. 

عا ٠.‏ 9 3 ا بع الله 32 ٠.‏ # 

وقدضل بذلك خلق كثيرٌ. وقد ظل ذلك على مستوى 
الأفراد حتى جاء من قَكَّدَ لذلك مدرسة تقوم على الكفر 
والفجورء ذلكم شيخ الضلال الأكبر محيي الدين ابن 
عربي - عليه لعائن الله -. 

١‏ - ومن حب الرسول يَكِْةٍ ابتدعوا الاحتفال بالمولد» وفي 
ذلك ما فيه مما لا يخفى من البدّع والضلالات. 

- ومن حب أولياء الله» اخترعوا الموالد» وابتدعوا القَبَابَه ‏ 


وابتدعؤا الطواف. حوطاء والاحتفاء مها ويصاحبها اميك 
الذئ لأ كتلك من أثر ناه شيكاء وقليسدمويه إن كات 


قد رضيه أو أوصى به. 
:- ومن حبهم الأولياء أشركوا وضلواء حتى جعلوهم 
شركاء لله وده فطلبوا منهم جَلْبَ النفع. وسألوهم دَفعَ 
الضرء وبذا اتخذوهم أندادًا مِنْ دون الله وقد علِمٌ من 
ديننا ضرورة أن الضارٌ والنافع واحدّء وأن الله و هو 
مالك الملك ومصرٌفْهُ ومدَيّرُةُ؛ وكل ما خالف ذلك فهو 
شرك أكبر -نعوذ بالله-. 
- وقد كان ممن وسموا «الآولياء». 
من لايّدَ له ولا مستولية عليه فيها يمجرى حوله أو بسببه من 
ضلال وفجور؛ فهم في ذمة الله تعالى ينتقم لهم من أساؤوا إليهم. 
وكان منهم من أوصى بإقامة ضريح له. ونصب قبة عليه 
رفع حر ااسري لح بز امتهم من امعو بو جع تماصيل 
هذا الضلال الشركي في حياته وشارك ف رسمه وتنظيمه. 


انحراقات الطرق الصوفيةٌ سسس سي صصح ١5١0‏ 
ولقد زُرْتٌ شيخًا من شيوخ الأزهر السابقين في بلده» فوجدته 
قد نصب في الطريق إلى بيته قبة عالية» وأعد حوها مساحة 
فسيحة» تمهيدا لدفنه في هذا الضريح تحت هذه القبة العالية: 
وإقامة الاحتفال بمولده كل عام» وقد اختار ما اصطلح على 
سوه اكرنة كن هداق سات وقد لتاق سدم وكاتتت 
زيارتي له تعزية في زوجه -رحمها الله- ول سألئة عن الضريح 
والقبة العالية» قال عبارة واحدة, قال: (انصرف يا شيخ... 
زأقذاه ولأ مس إلننا لآية مانس ةاتوقد عشت نس رايت ابثه 


خليفته يقيم الاحتفال الصاخب احتفاء بمولد الشيخ أبيه. 


2 5 


دمن أنوات الظر لدي قح سين مدن لكريم 
«الأولياء»: بناء المساجد على قبورهم أَوْ في أحد المساجد 
القائمة» وقد غلم أنَّ ال حكم الشرعيّ في القبور داخعل 
ناكد اشرب الفاظي: كمكن لوو سب والكزافة 
الشديدة -عند البعض - وقد اشتد بعض العلاء فقال 
بعدهم جواز الصلاة في مسجدٍ به مقبرةٌ بلا حائل؛ ولا 


5-0 
افق انوي اللتدك الطيوافة بكي سين وعنتم بأسكول. 

والطواف في ديننا بتِيِّةٍ القربة لايحل إلا حول بيت الله 

الحرام» وأما بغير نية القربة فلا شيء فيه» كمَّنْ يطوف 
ببيت بناه ليرى ما فيه والطائفون حول الموتى من الأولياء 
المزعومين إن هو بنية القربة» وذلك حرام بإجماع المسلمين 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

8- مِنّْ أبواب الشرك الطلبٌ مِنْ صاحب القبر -كم ذَكَرّنا 
آنفا- لكنا هنا نحصر صور الضلال من الزائرين قبر الول 
المزعوم؛ فهذه الصور الضالة كثيرة أَوْضَحُهًا ثلاثٌ: 

أ- أن يدعو الله كَ ويَقَصُرَ طلبه عليه -سبحانه - لكنه 
يعتقد أن دعاء الله في رحاب قبر الولٌ أُخرّى بالقبول» وأدنى 
إل الاضابة .زنك أحَقبٌ الصو التاانة للك فإ الله ينب 
دعوة الداعي بشروطها في كل مكانء وفي المسجد الحرام» 
وحول البيت أثناء الطواف أحرى بالقبول فحكمٌ ذلك 


4 انحرافات الطرق الصوفية بس سس طسو سسسسسح ١58‏ 
اق اي 2 0 
الكراهة المخريي: أ أطوم 

- أن يطلب من صاحب القبر أن يشفع له عند الله كنك 
ويرجو له الله أن يجيب دعاءه» فهو إذن لم يطلب من الولي وم 
يَدْعَه فقط طلب منه أن يشفع له عند الله ليستجيب له... 
وهذه أَدْكَلٌ في الضلال من الصورة السابقة» وأقل ضلالة من 
الثالثة» وهي شِرْلةٌ صريحٌ» وإن كان يمف منه هَوْنَا ما جهل 
العامة والغوغاء والدَّعْمَاءٌ الذين يغرر مهم الزعم بأنهم لم 
بظيوامه غبال ضاف كن خقه هؤلاء راضحة فإ الله 
ِب بَئّنَ في كتابه العزيز أن مُشْركِي مكة يعبدون المهتهم زاعمين 
لاماي ار 


02 


عند وكت من دوك سه ما شرف معطي 


5 20 


أ هه له لل 


2 ولك سْتَطوْناعِندَ اله 4 [يرنس:18]. 

فهذا ا - وقال الله 
كك عن المشركين إنهم قالوا في أندادهم: ما تَحَبُدُهُمَ إلا 
رونا إل أله ليح #[الزمر:*] 


هم 


فهذه شفاعة أو استشفاع أيضاء وقال الله يك يحسم 


١15 نه‎ 


المبالةة # أ عدوا يدون أل شنناء كل اذل حكانا لد 
يَمْلْكوْنَ سَّيْنَا ولا يَمْقَلُوت 102 قل ين السَّقَحَهُ جِيعاً لَه 


تلك الشتوب ورت شد جد عور * [الزمر:؛ 4]: 

والمحقق أن هؤلاء لم يعبدوا أصحاب القبور كما كان 
المشركون يفعلون مع آلحتهم وللعلماء فيم| قال الله كَلِكَ في تلك 
الآيات وتطبيق ذلك على هذا الصنف الثاني رأيان: 

الأول: أن المشركين من أهل مكة زعموا أنهم اتخذوا 
الاستسي 1 لمي ال 
لذات العبادة» وتلك 4 وأخطرٌ من مجرد الاستشفاع بهم 
وهذا يعني: :أن قمة قاين الغيادة والتشدم: 

وهذه تكون في صالح هذا الفريق؛ إذ تنفي عن فعلهم 
هذا صفة التعبد لصاحب القبر» وإن استشفعوا به كما تنفي 
عنهم تماثلة المشركين 

الشاني: أن العبادة والتشفع شي وات وان المشر كن 


4 انحرافات الطرق الصوفية تي سيط سسحت ١‏ 9ة 
صادقون في أنهم يتشفعون بهؤلاء الأصنام عند الله --سبحانه- 
وأن الله كك قد جعل هذا الاستشفاع عبادةً» وعلى هذا فلا 
قَرْقٌّ بين العبادة والاستشفاعء فالاستشفاع عبادةٌ إلا فيمن 
نصبهم الله للشفاعة» وأذن لهم بذلك -كم] قال سبحانه-: 
من ذا الى يَنْمَمُ عِندَهه إِلَّا نهو * [البقرة: 24 5؟] 
وقال يوك : #ولا متتعورت إلا لمن ريص # [الأنبياء:؟] 
والددافة انوا الاير امنيا كن اذن اوري 
واجبٌ شرعيّ مَنْ كَمَرَ به قَسَقَّ عن الملة. 
ج- أن يدعو صاحب القبر مباشرةٌ فيتوجَّة إليه بالدعاء 
والطلب» فيطلب منه جُلْبَ التّمع له ورَهُمَ الضر عنه. دون كر لله 
كد وهذه الصورة شرل أكيرُ واضح لا لَبْسَ فيه -نعوذ بالله-. 
4- مِنْ أوسع أبواب الشرك في هذا الجانب أن يَنْذِرَ لصاحب 
القبر» أو ينذر لمن يزعم أنه ول من أولياء الله سواء ذهب إلى 
قبره أولم يذهب؛ فكثيرون هم هؤلاء الذين ينذرون 
للحسين, أو السيدة زينبء أو الشافعي - رحمهم الله رحمة 


ا 


واسعة- ومن هؤلاء من يذهب بنذره ليضعه في صندوق 

النذور الباطلة عند قبر الول المزعوم؛ ومنهم من يُرْسلٌ النذر 

مع آخر ليضعه في مكان, وتقدّر النذور في بعض الأضرحة 

بمئات الآلاف من الجنيهات مشل صندوق ضريح 

«الحسيين»» أو (السيد البدوي»» أو «السيدة زينب». 

ولهذه الصناديق لظ ولوائح شك فتحها وتوزيع ما فيها 
على أصحاب الأتصبة» ومن أصحاب الأنصبة شيوخ المساجد 
التي فيها الأضرحة وأئمتها... وهؤلاء المشايخ والأئمة 
يقبضون أنصبتهم بعشرات الآلاف» ولايحدون حرجا في أكل 
هذا السحت الحرام. 

وهذه الصناديق تفتح في المواسم المعيّنَةٍ وبخاصة بعد 
انتهاء الاحتفال بمولد صاحب الضريخ؛ حيث تكون حصيلةٌ 
النذور أَوْقَ ما تكونء وتفتح كذلك في مناسباتٍ تُحدّدها 
لائحة الأضرحة. 


2 انحرافات الطرق الصوفيتّ 3253 


تقديم اا ا ا ااا 00 
الفصل الأول: في انحرافات عقدية لبعض الطرق الصوفية 0000100005 
وجوب هدم المساجد والقباب التي بنيت على القبور 0010111 
التوسل بجاه الأنبياء والأولياء بدعت في الدين ا 
زبيارة الأضرحت في الموالد من أعمال الوثنيين 0000 
هدم قبِيَّ على قبر 0000 00 
لا يجوز اتتخاذ القبور في المساجد 31 
شرك القبوريين اف لان ابوه اكه ال ال امو 1 
زوار البدوي وإفساد التوحيد 597 ش 0111 ااا 
بدع بناء الأضرحت والمساجد على القبور وشد الرحال إليها ام 17 
بيان التوسل المشروع والممنوع ا 51 
الأقطاب والأوتاد والنجباء لغو وخرافيّ صوفييّ باطلي 00 


محمد بن عبد الوهاب رفع شعار التوحيد لا ام 0 


14 لسسبسببص الالو 


ضلال معظمي القبور والأضرحة 60 
حرمة بناء القبور على المساجد قطعا لدابر الوثنيي. 00000000 
بدعيي تقبيل المقصورات والأبواب والأعتاب والمشاهد ا 1 
دعاء غير الله في البر والبحر شرك 11 1111 
الحجيّ على عاد الأولياء اا ا 
أفتى العلماء يهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقاير م 17 
الفصل الثاني: في انحرافات سلوكية لبعض الطرق الصوفية اا__90 
التقرب برقص الصوفيي من آثارالزندقر 6 
كل ما ينروى في لبس الخرقن الصوفييّ باطل 2 
إن الله ما كلفنا باتباع مشايط الصوفيي 0 0000 
بدع الذكر الصوفي 5 
لوكان المولد حمًا لسيقنا السلف إليه م 1 
مهازل الذكر الصوفي بب0010101010 0 01 
النكير على بدع الطرق الصوفييّ في الأذكار والموالد 10 


بدعةّ الرقص الديني 000000101010 0 


انحرافات الطرق الصوفيم ١‏ 
عجبالمن يتعبد بالغناء والرقص والسماع الشيطاني م 
بدع بعض الصوفيت في الأذكار والموالد لح 119 

الفصل الثالث: في بعض الطرق الصوفية ورجالها 1 
اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالعئي بلعنتك م 11 
الطرق الصوفيمّ وما وصلت إليه ام 1 11 
الاستعمار والصوفييٌ 000000 
انتشارالتصوف الدخيل 101000 1[ 12111110 ل 1 
سخافات ابن عربي هي الكفر بعينه 11 
استعاننّ الحلاج الصوفي بالشياطين 1 
بعض ممارسات الطرق الصوفيمَّ شرك بالله وكفر 1 
بدع الصوفيي لا أساس لها من الإسلام 107 
الصوفيت بين الاتباع والغلو 10 
علماء البدع وشيوخ الفساد 111 

محنوى الكتاب 0 2 1 1 1 1 1 1 1ز1 1 ااا 


سلسلي فتاوى كبا رعلماء الأزهر الشريف 

-١‏ فتاوى كبار علماء الأزهر الشريض حول الأضرحنّ والقيور 
؟- فقتاوى كبا ر علماء الأزمرالشريف في السشيعة 
"- فتاوى كبا رعلماء الأزهر الشريف في البهائيت والقاديانييّ 
4- فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول ريا البنوك والمصارف 
4- فتاوى كيار علماء الأزهرالشريف حول ختان الاناث 
1- فقاوى كيار علماء الأزهمر الشريف حول الثقاب 
- قناوى كبا رعلماء الأزمر الشريف حول تحريرفلسطين والأقصى الشريف 
8- فتاوى كبا رعلماء الأزمر الشريف في وجوب تعظيم الشريعسّ وتحكيمها 


5- فتاوى كبا رعلماء الأزشر الشريف في انحرافات الطرق الصوفيتّ 


